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 افراتفي أدب المنة ة الإقناعيّ تجليّات الإستراتيجيّ                          

 الملك مرثد الخير أنموذجاً(منافرة )                              

 مطيعة حاتم كسم*   د. خديجة ألف **     د. راشد المنصور***
 (2026آذار  30، القبول: 2025كانون الأول  28)الإيداع:

 الملخّص:
أنموذجاً ليدرس كلامه وفقاً مرثد الخير واختار الملك  ،المنفّرينيعمل البحث على دراسة الإستراتيجيّة الإقناعيّة في كلام 

تنافر إليه كلٌّ من سبيع بن  ؛ إذللإستراتيجيّة الإقناعيّةوذلك لأن أسلوبه الإقناعي جاء موافقاً  ؛للإستراتيجيّات الخطابيّة
ليحصّل في نهاية  ؛التي استعملها الملكلهذه الإستراتيجيّة الوسائل اللغويّة  ةسادر فضلًا عن الحرث وميثم بن مثوّب، 

يادة في وقف البحث على أهميّة السّ  وقد المطاف النتيجة المأمولة وهي رجوع المتنافرين عن المنافرة والإصلاح بينهما.
ومحاولاته الحثيثة في حيازتها  ،يادة لدى الفرد الجاهليّ فبيّن أهميّة السّ  ؛وفي أدب المنافرات خاصةً  ،جاهليّ عامةالعصر ال

فكلّ إستراتيجيّة تُستعمل في مقام  ،في حين تباينت الإستراتيجيّات الخطابيّة من حيث وسائلها ومسوّغاتها والدفاع عنها.
في خروج بعض الأساليب  اً ر أثوأوضحَ أنّ للسياقِ ، لفروق بين الإستراتيجيّاتإلى ا أشار البحثُ وقد  ،معين لغاية معينة

من تأكيد أهميّة انتقاء الوسائل اللغوية المناسبة للوصول بالمخاطب  بحثوتتأتّى أهمية هذا ال .رئيساللغوية عن غرضها ال
اتّبعت هذه الدراسة المنهج التداولي الذي يهتم بالسياق  ماك وحمله على الاقتناع بأفكاره ومعتقداته. ،آراء المتكلمبإلى التسليم 
وقد أثبتَ البحثُ نجاعةَ الشّعر  المتلقي للوصول إلى الغرض المطلوب.حال ويركز على مقاصد المتكلّم و  ،لفهم المعاني

ولا  الملك وفضّ النّزاعِ بينهما.في تسهيل عمليّة الإقناع، ونجاعة الحجاج الإقناعيّ في حَمْلِ المتنافرَين على التّسليم برأيِ 
 تخفى أهميّةُ السّياق في تبيانِ مقاصدِ الملك من استعماله للوسائل اللغويّة المتجليّة في كلامه.

 الإستراتيجيّة الإقناعيّةـ      ة الخطابيّةستراتيجيّ الإـ       حجاجالـ       ملكـ     ةمنافر ال ـ المفتاحيّة:الكلمات 
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Manifestation of Persuasive Strategy in the Literature of Debates 
(The Rivalry of King Marthed AL – Khair as an Example) 

Muti'a Hatem Kasm* Dr. Khadija Alf ** Dr. Rashid Al-Mansour*** 
(Received: 28 January 2025, Accepted: 30 March 2026) 

Abstract: 

The research examines the persuasive strategy used in the speech of those who alienate 

others, King Marthed al-khaier chose a model to study his speech according to rhetorical 

strategies, This is because his persuasive style was in line with the persuasive strategy when 

both Subai' Ibn Al-Harith and Maytham Ibn Muthawwab turned to him in addition to 

studying the linguistic means of this strategy that the king used ultimately achieve the desired 

result It is the reconciliation of those who are at odds, and the mending of the rift between 

them. 

The research also highlighted the importance of sovereignty in the pre-islamic era in general, 

in the literature of rivalries in particular, he clarified the importance of sovereignty to the pre-

islamic individual, his relentless efforts to acquire and defend it. While the rhetorical 

strategies varied in terms of their means and justificatinos, each strategy is used in a specific 

context for a specific purpose, The research highlighted the differences between the 

strategies, he explained that context has an effect on some linguistic styles deviating from 

their primary purpose. 

The importance of this research stems from emphasizing the importance of selecting 

appropriate linguistic means to bring the listener to the point of accepting the speaker's 

opinions, and he persuaded him to accept his ideas and beliefs. 

This study followed the pragmatic approach, which focuses on context to understand 

meanings, it focuses on the speaker's intentions and the listener's situation to achieve the 

desired goal. 

Research has proven the effectiveness of poetry in facilitating the process of persuasion, the 

effectiveness of persuasive argumentation in getting disputants to accept the king's opinion 

and resolve the conflict. 

The importance of context in revealing the king's intention behind his use of linguistic 

devices in his speech is undeniable. 

                                                                                    

Keywords:  Incongruity        -King         -Pilgrims       -Rhetorical strategies       -Persuasive 
strategy   
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 *مقدمة:

ــــذي انع ــــس فــــي  ــــافرات فــــي العصــــر الجــــاهلي بــــين الأفــــراد لا ســــيّما بــــين وجهــــاء ال بائــــل وســــاداتها، الأمــــر ال شــــاعت المن
 :  1قول زهير بن أبي سُلمى ومصداق ذلكشعرِ تلك الح بة، 

 لاءُ مقطعهُ ثلاثٌ               يمينٌ أو نِفارٌ أو ج  وإنّ الحقَّ 
ــــكَ  ــــهِ أحــــدُ أهــــمِّ شــــعراء ذل ــــن نطــــَ  ب ــــافراتِ فــــي العصــــرِ الجــــاهليّ، وخصوصــــاً أن  مَ ــــى شــــيوعِ المن ــــت يــــدلّ عل إنّ هــــذا البي

ــــــ ــــــازعين ف ــــــين المتن ــــــازعين عمومــــــاً، وب ــــــين المتن ــــــامُ للفصــــــل ب ــــــةً اتّبعهــــــا الحّ  ــــــت طريق ــــــافراتُ كان ــــــبِ العصــــــرِ، فالمن ي الن سَ
 : 2م ةِ خصوصاً، فالعربي كان شديد الاعتداد بنسبه، وبانتسابه إلى قبيلته، ويؤيّدُ ذلكَ قول دريد بن الصِّ 
يتُ وإن ت رشدْ غزيَّةُ أرشدِ  تْ          غ و   وم ا أنا إلّّ من غ زيَّة  إن غو 

ـــــَ  الشـــــاعرُ فـــــي هـــــذا البيـــــتِ علاقـــــةَ الفـــــردِ بقبيلتـــــهِ فـــــي المجتمـــــ عِ الجـــــاهليِّ وســـــلطتها عليـــــه وعلـــــى فكـــــره و رائـــــه. فقـــــد لخ 
فاعُ عن هذا النّسبِ والاستماتةُ في سبيلِ ألا يُمس  بسوءٍ هو العامل المؤدي إلى نشوءِ المنافراتِ.  إذن كانَ الدِّ

ا، ولا وقــــد أث ــــرت فــــي المنــــافرةِ عوامــــلُ ســــاعدت فــــي نشــــوئها إن لــــم تكــــن الســــببَ الــــرئيسَ فــــي نشــــوءِ هــــذه ال ــــاهرةِ وشــــيوعِه
ــــــــةُ بالأنســــــــابِ أصــــــــولها  ــــــــت  العناي ــــــــلُ بالاهتمــــــــامِ الــــــــذي أولاهُ العــــــــربُ للنّســــــــبِ إذ كان ســــــــيما العامــــــــلُ الاجتمــــــــاعيذ المتمثّ
ــــــة أو الجنســــــيّة احتفا ــــــاً  ــــــةً قديمــــــةً تحــــــرُ  عليهــــــا الجماعــــــات الأولــــــى لتكــــــوين العصــــــبيات القبليّ وسلاســــــلها  ــــــاهرةً بدويّ

ـــــا للغريـــــبِ، وتن يمـــــاً لمســـــائلِ الإرثِ والـــــزّواجِ، ودفعـــــاً بـــــالقربى، وتـــــوفيراً للوحـــــدة والمعاونـــــةِ  وعرفانـــــاً لمـــــواطنِ الثـــــاراتِ، ونتيً
ــــك  ــــران والعــــادين ..... وهــــي تعــــرفُ بعــــد ذل ــــة الجي ــــةً مذلّ ــــزةَ الجانــــبِ،  من ــــةُ عزي ــــبِ؛ لتُــــيةَ القبيل ــــافسِ والمغال لعــــدوانِ المن

 .3شعراء ال بائل الأخرى  مفاخرها وأيّامها، فيسجّلها شعراؤها ويناقضون بها خصومهم من 
 وتجلّت إش اليّةُ البحث في أسئلة مهمّة منها:

ـــــة الإقناعيّـــــة وأســـــهم فـــــي نجاحهـــــا  ومـــــا أهـــــمّ  ليّـــــات الإســـــتراتيجيّة  ،هـــــل رفـــــد الأســـــلوب البلاغـــــي لاســـــيما عالتّمثيـــــلن العمليّ
وكيـــــم أســـــهمت ســـــلطة شـــــعر الملـــــو  فـــــي تغييـــــر مســـــار المنـــــافرة  ،الإقناعيّـــــة التـــــي اســـــتعملها الملـــــك فـــــي هـــــذه المنـــــافرة 

 دون الحاجة لاستعمال سلطة الملك السياسيّة/الاجتماعيّة 
توسّـــــلَ البحـــــثُ المـــــنهج التـــــداولي للوصـــــول إلـــــى مقاصـــــد الخطـــــاب مـــــن خـــــلال الســـــياق الـــــذي يوضّـــــح المعـــــاني  فـــــي حـــــين

لـــــى فهـــــم مُـــــراد المـــــتكلّم وتبيـــــان المقصـــــود مـــــن كلامـــــه التـــــي يقصـــــدها المـــــتكلّم فـــــي خطابـــــه؛ إذ يعـــــين المـــــنهج التـــــداولي ع
ــــة  عــــن طريــــ  دراســــة الوســــائل التــــي يتّبعهــــا فــــي خطابــــه كالجمــــل الاســــميّة والتحــــذير والتوكيــــد وغيرهــــا مــــن الوســــائل اللغويّ

 التي يستعملها الباثذ بغيةَ إقناع المخاطب برؤية معيّنة.
ـــــة الحجـــــاج، وقـــــد أفـــــاد البحـــــث فـــــي مجـــــالَي التّن يـــــر والتّطبيـــــ  مـــــن  جهـــــود عـــــدّةٍ تناولـــــتْ الإســـــتراتيجيّات الخطابيّـــــة ون ريّ

منهـــــا مـــــا تنـــــاول الإســـــتراتيجيّات الخطابيّـــــة وفصّـــــل القــــــول فـــــي وســـــائلها ومســـــوّغاتها كــــــ عإســـــتراتيجيّات الخطـــــاب مقاربــــــة 
ــــات الحجــــاج وطبّقهــــ ــــةن التــــي أعــــدّها عبــــد الهــــادي بــــن  ــــافر الشــــهري، ومنهــــا مــــا تنــــاول ن ريّ ا علــــى الشــــعر لغويّــــة تداوليّ

العربـــــي كصـــــنيع ســـــامية الدريـــــدي فـــــي كتابهـــــا الموســـــوم بــــــ عالحجـــــاج فـــــي الشـــــعر العربـــــي بنيتـــــه و أســـــاليبهن، فضـــــلًا عـــــن 
ــــــة  ــــــه دراســــــة ن ريّ ــــــاول فــــــي دراســــــته عالحجــــــاج مفهومــــــه ومجالات ــــــذي تن ــــــوي ال الإفــــــادة مــــــن جهــــــود حــــــافو إســــــماعيلي عل

 ما في تغيير الأفكار والمعتقدات.وتطبي يّة في البلاغة الجديدةن الحجاجَ والإقناع وأثره

                                                           
هـ ـ 0014، بيروت، لبنان، فاق الجديدة، دار الآ3ط تحقيق: فخر الدين قباوة، ،صنعة الأعلم الشّنتمريزهير بن أبي سلمى،  شعر 1

 ، الجلاء: انكشاف الأمر وحقيقته.تنافرٌ إلى رجلٍ حاكم، النِّّفار: 138م، ص1980
ة، تحقيق: عمر عبد الرسول،  2  .62ص د.ط، د.ت، دار المعارف، القاهرة،ديوان دريد بن الصمَّ
 .54م، ص1954، مكتبة النهضة المصريّة، 2العربي، أحمد الشايب، ط تاريخ النقائض في الشعر 3
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لنجــــاحِ الملــــك مرثــــد الخيــــر فــــي إقنــــاع المتنــــافرين بالعــــدول يعــــود هــــذه المنــــافرة أنموذجــــاً؛ كــــلام الملــــك فــــي اختيــــار ســــبب و 
 عن المنافرة وقدرته على إعادة تفعيل علاقة الأخوّة بينهما.

 تمهيد:ال*
  . أهميّة المنافرات وما يتّصل بها:1

 بيانِ المقصودِ بها، يحسُنُ التّعريم بمعناها اللغويّ والاصطلاحيّ.تمعنى المنافرةِ وتوضيحها و بدايةً، لفهمِ 

ـــــافرُ: الغالـــــبُ، قـــــال ابـــــن ســـــ قُ، والمنـــــافرةُ المفـــــاخرةُ والمحاكمـــــةُ، والمنفـــــورُ المغلـــــوبُ، والن  يده: فالمنـــــافرةُ لغـــــةً:  الن فْـــــرُ: الت فـــــرذ
 استعمِلَتْ أنّهم كانوا يسألون الحاكمَ: أيّنا أعزذ نفراً وكأنّما جاءت المنافرةُ في أوّلِ ما 

 .1والنذفارة: ما أخذ الن افرُ من المنفورِ  

ـــــا للمنـــــافرةِ وهـــــو: تحـــــاكمُ المتخاصـــــمَين فـــــي الشّـــــرف والن ســـــبِ  ـــــا إجرائين واســـــتناداً إلـــــى مـــــا ســـــبَ  يم ـــــنُ أن نســـــتخلَ  تعريفً
 عالمــــاً بالأنســــابِ فصــــيحاً عــــدلًا مشــــهوداً لــــه بالح مــــةِ والفضــــلِ، وقــــد ارتضــــاهُ إلــــى حَكَــــمٍ ثقــــةٍ، إذ ينبغــــي أن ي ــــونَ الحَكَــــمُ 

 كلا الخصمين ليح مَ بينهما.

وثمــــــة حــــــدود تفصــــــل بــــــين المنــــــافرة ومصــــــطلح  خــــــر قريــــــب منــــــه هــــــو المفــــــاخرة فالتّفــــــاخرُ فــــــي الشّــــــرفِ والشّــــــجاعةِ      
 د شاعت المفاخرةُ أيضاً في العصر الجاهليّ.وغيرها من الصفاتِ دونَ تحاكمٍ، هو ما عُرِفَ بالمفاخرةِ، وق

تكمـــــنُ خصوصـــــيّةُ المنـــــافرةِ فـــــي إجبـــــار الخصـــــمين علـــــى القَبـــــولِ بـــــالح م وعـــــدمِ تعـــــرذضِ أحـــــدهما ل خـــــر؛ وذلـــــك لأنّهمـــــا و 
ــــالِ، وهــــذ ــــلا مجــــال للمراوغــــةِ أو الاحتي ــــى رؤوس الأشــــهاد، ف ــــورةِ عل ــــى النذف ــــا عل ــــمَ واتّفق ــــد ارتضــــيا الحَكَ ــــافرِ ق ــــلَ التن ا مــــا قب

 جعلَ المنافرةَ في بعضِ الأحيانِ خطيرةً، إذ يخاطرُ المنافرُ بشرفِ قبيلته ومالها.

 :اتالمنافر  أسباب

دت       ــــذ اتالمنــــافر  أســــبابتعــــد  ــــه بتنــــازعِ  عائ ــــلُ ل ــــك المســــبباتِ، ونمثّ ــــى الشــــرف والمجــــد مــــن أهــــمّ تل ، فكــــان التنــــازع عل
ــــن ــــن أســــد ب ــــن مخــــزوم والحــــارث ب ــــن عمــــرو ب ــــن عبــــد و ب ــــي الشــــرف والمجــــدِ أيّهمــــا أشــــرفُ  ب ــــن قصــــيّ ف ــــد العــــزّى ب عب

 ، وهذا السبب يؤكدُ أنّ المنافرات غالباً كانت تحدُثُ بين سادات القومِ ووجهائهم.2وأمجدُ فجعلا بينهما كاهناً 

ـــــهِ  اتالمنـــــافر  أســـــبابمـــــن و  ـــــه لي ـــــونَ محـــــ   تقـــــديرِ قبيلت أيضـــــاً التنـــــازعُ بـــــين الأفـــــرادِ، إذ يحـــــاولُ كـــــلّ فـــــردٍ أن يثبـــــتَ كفاءت
 .3واحترامها كما حدث في منافرةِ هاشم بن عبد مناف وأميّة بن عبد شمس

ـــــن ـــــن ربيعـــــة والفاكـــــه ب ـــــة ب ـــــافرةِ عتب ـــــي من ـــــافرةِ كمـــــا حـــــدث ف ـــــة امـــــرأة وطهارتهـــــا ســـــبباً للمن ـــــاتُ عفّ ـــــرة  وربّمـــــا كـــــان إثب المغي
ــــهِ هنــــد بنــــت عتبــــة بــــن ربيعــــة،  فقــــال عتبــــة للفاكــــه:  المخزومــــيّ، حــــين أســــاءَ الفاكــــه بــــن المغيــــرة المخزومــــيّ الّ ــــن  بزوجت

 .4إنّك قد رميتَ ابنتي بأمرٍ ع يمٍ، فحاكمني إلى بعض كهّان العربِ 

 

                                                           
 هـ، مادة )نفََرَ(.1405، دار صادر، بيروت، لبنان، 2هـ(، ط711لسان العرب، ابن منظور أبو الفضل جمال الدين بن مكرم )ت  1
هـ ـ 1405الكتب، بيروت، لبنان، ، خورشيد أحمد فارق، دار 1كتاب المنمق في أخبار قريش، محمد بن حبيب البغدادي، ط 2

 .100م، ص1985
 .97نفسه، ص 3
 .109نفسه، ص 4
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 عناصر المنافرة:    

ن المنـــــافرة، م ـــــان المنـــــافرةن، وينبغـــــي فـــــي المتنـــــافرين أن يتّصـــــفا عالمتنـــــافران، الحّ ـــــام، النفـــــورة، الرهـــــان، الحُكـــــم، زمـــــ     
ـــــى خطـــــر  ـــــه إل ـــــمّ التّنبّ ـــــافرات وســـــبر أغـــــواره ت ـــــافرةِ، فبعـــــد الن ـــــر فـــــي أدب المن ـــــدّخول فـــــي مضـــــمار المن ـــــل لل بصـــــفاتٍ تؤهّ

ــــافر ي ــــون غ ــــة وســــمعتها، فضــــلًا عــــن أنّ التن ــــافر فيهــــا بشــــرف القبيل ــــك الحــــين، إذ يخــــاطر المتن ــــي ذل ــــافرة ف ــــاً بــــين المن الب
الأســـــــياد أو الفرســـــــان أو زعمـــــــاء ال بائـــــــل، وعلـــــــى مـــــــا تقـــــــدّم نـــــــرى أنّ المتنـــــــافر لا بـــــــدّ أن ي ـــــــونَ فصـــــــيح اللســـــــان، قـــــــوي  
الحجّـــــــةِ، شـــــــريمَ النّسَـــــــبِ، وتـــــــوافر هـــــــذه الصـــــــفات فـــــــي المتنـــــــافرِ أمـــــــور  بدَ يّـــــــة ؛ لأنّ اتّصـــــــافَ المتنـــــــافرِ بن ـــــــيضِ هـــــــذه 

ن ينـــــافرَ علـــــى الشّـــــرفِ والســـــيادةِ وضـــــيعُ قـــــومٍ أو ضـــــُيمُ حجّـــــةٍ أو مفتقـــــر  إلـــــى الصّـــــفاتِ مخـــــالف  للمنطـــــِ ، فـــــلا يُعقـــــلُ أ
 الفصاحةِ والبلاغةِ والبيانِ.

       الحُكّام في المنافرات: 
ــــع  ــــةِ ودفــــعِ تمتّ ــــاءِ القبيل ــــين أبن ــــلامِ ب ــــى نشــــرِ السّ ، وحرصــــوا عل ــــي المجتمــــعِ الجــــاهليِّ ــــزةٍ ف ــــةٍ متميِّ ــــرونن بم ان ــــامُ عالمنفّ الحّ 

العـــــداوةِ مـــــا اســـــتطاعوا إلـــــى ذلـــــك ســـــبيلًا؛ حرصـــــاً مـــــنهم علـــــى تماســـــكِ القبيلـــــةِ ولحمتهـــــا، فقـــــد عُـــــرفَ عـــــن الحّ ـــــام ــــــــ مـــــن 
ـــــرٍ  ـــــى منفّ ـــــافرين أو التّســـــويةِ بينهمـــــا أو تحويلهمـــــا إل ـــــين المتن ـــــة للإصـــــلاحِ ب ـــــل وســـــاداتها ـ محـــــاولاتهم الحثيث رؤســـــاءِ ال بائ

فــــتنِ بــــين ال بائــــل؛ فقليــــل  مــــنهم قــــد ح ــــمَ بــــالتنفيرِ لأحــــدِ المتنــــافرين حــــين لــــم  خــــر إن اضــــطرهم الأمــــرِ؛ خوفــــاً مــــن إثــــارةِ ال
 يجد مندوحةً من ذلك.

ـــــي  ـــــزالهم ف ـــــك لاعت ـــــلاءٍ؛ وذل ـــــافرةُ مـــــن حـــــروبٍ وب ـــــر  بهـــــين بمـــــا تجـــــرّه المن ـــــان يطلقـــــون أح ـــــامهم غي فـــــي حـــــين كـــــان الكهّ
 أماكن للُبادة بعيدةٍ عن س نى ال بائل.

ـــافرة عبـــد المطلـــب وحـــرب ولـــم يقتصـــر التح ـــيم علـــى الح مـــ ـــو ، كمـــا حصـــل فـــي من اءِ والكهـــانِ بـــل تعـــدّى ذلـــك إلـــى المل
ــــرُ ذلــــك بحــــر  ، و 1بــــن أميّــــة عنــــدما   تنــــافرا إلــــى النجاشــــيّ ملــــك الحبشــــةِ، فلــــم يــــدخل بينهمــــا  علــــى كســــبِ  الملــــكقــــد يُفس 

 ودِّ ال بائلِ.
ــــورةُ  ــــافرِ، وقســــمٍ ل 2فــــي حــــين قُســــمت النف ــــةِ أقســــامٍ: قســــمٍ للن ــــى ثلاث ــــرِ عالح ــــمن، وقســــمٍ إل ــــك  لمنفِّ ــــالُ ذل ــــاسِ، ومث لإطعــــامِ الن

فــــي منــــافرة عـــــامر بــــن الطّفيــــل وعلقمـــــة بــــن علاثــــة الجعفـــــريّين شخصــــوا مــــع أقوامهمـــــا و  مــــع كــــلّ واحـــــدٍ منهمــــا ثلاثمئـــــةِ 
ــــة  ــــِ  مائ ــــي الطري ــــة، ويأكــــلُ هــــو وأصــــحابهُ ف ــــرُ مائ ــــة، ويَعقِ ــــي3بعيــــر يُعطــــى الحــــاكمُ منهــــا مائ ــــة  ف ــــورةُ ماديّ ــــبِ  ، والنف الغال

ـــــافرةِ  ـــــي من ـــــك ف ـــــةَ عشـــــرةَ أعـــــوامٍ وذل ـــــةً عكـــــالجلاءِ عـــــن مّ  ـــــت معنويّ ـــــذهب والمـــــالن، وربّمـــــا كان ـــــلِ وال ـــــل والخي الأعـــــمِّ عكالإب
 هاشم بن عبد المطلب وأميّة بن عبد شمس.

 الحُكمُ في المنافرة:     
مــــــا المســــــاواة بينهمــــــا، و مــــــا الصــــــلح لا يخــــــرجُ الحُ ــــــم عــــــن احتمــــــالاتٍ أربعــــــةٍ، إمــــــا تنفيــــــر أحــــــد الطــــــرفين المتنــــــافرين، و  

 بينهما، و ما تحويلهما إلى ح مٍ  خر.

                                                           
الكامل في التاريخ، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن  1

 .15 /2م، 1979هـ ـ 1399الأثير، دار صادر، بيروت، 
لكلمة الأولى منهما أكثر استخداماً في الأخبار والروايات"، المنافرات في أدب قبل الإسلام، فاطمة المزروعي، "نفورة ونفارة وا 2

 ، والنفارة ما أخذ النافر من المنفور.108صم، 2009هـ ـ 1430، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، المجمع الثقافي، 1ط
 .89الديباج، ص 3
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ــــن   ن1 ــــد ب ــــر الكــــاهن ســــطيح الولي ــــافرة بنــــي مخــــزوم وبنــــي أميــــة، حــــين نفّ ــــافرَين: مثــــل من تنفيــــر أحــــد الطــــرفين المتن
 .1المغيرة المخزومي على أسيد بن أبي الُي 

المســـــاواة بـــــين المتنـــــافرين: مثـــــل منـــــافرة علقمـــــة بـــــن علاثـــــة وعـــــامر بـــــن الطفيـــــل حـــــين ســـــاوى بينهمـــــا هـــــرم بـــــن   ن2
 .2قطبة
ب حــــين ألقــــى  ن3 الإصــــلاح بــــين المتنــــافرين: كمــــا فعــــل مرثــــد الخيــــر فــــي منــــافرة ســــبيع بــــن الحــــارث وميــــثم بــــن مثــــوِّ

 .3خطبة استطاع من خلالها الإصلاح بينهما
ـــــن نهشـــــل حـــــين تحويلهمـــــا إلـــــى ح ـــــم  خـــــ  ن4 ـــــن جنـــــدل ب ـــــن عبـــــد و ب ـــــد وزيـــــد ب ـــــل منـــــافرة القعقـــــاع بـــــن مَعبَ ر: مث

 .4حوّلهما أكثم بن صيفي إلى ربيعة بن جراد خوفاً من وقوع الفتنة
 

 مكان المنافرة:
ــــدُ ذ يقــــد يختلــــفُ م ــــانُ المنــــافرةِ، فمنهــــا مــــا كــــانَ يُقــــامُ فــــي ســــوقِ ع ــــا ، ومنهــــا مــــا كــــان يُقــــامُ فــــ لــــك منــــزلِ الحَكــــمِ، ويؤيّ

 .5المَثَلُ القائلُ  في بيتهِ يؤتى الح مُ 
 :   6كما يقولُ المثقّب العبديّ 

 قـال ـهُ القُــوّالُ عــن غــيـرِ وهــمْ  ضربتْ ــــ لمّا استقلّتْ ـــ مثلاً 
كمْ ـيـم: في بـــولُهـــق مـثـلًا يــــضــربــهُ حُـكّــامُـنـا  ته يُؤت ى الح 

 
النّفــــورةَ عنــــد رجــــلٍ ثقــــةٍ قبــــل التّح ــــيمِ، كمــــا حــــدثَ فــــي منــــافرةِ حــــاتم الطــــائي وســــعد بــــن لأمْ حــــين  قــــالوا ويضــــعُ المتنــــافران 

لحـــــاتم: بيننـــــا وبينـــــكَ ســـــوقُ الحيـــــرةِ فنماجـــــدَ  ونضـــــعُ الـــــرُهنَ ففعلـــــوا، ووضـــــعوا تســـــعةَ أفـــــراسٍ هنـــــا علـــــى يـــــدَي رجـــــلٍ مـــــن 
 .7كَلْب .... ووضعَ حاتم فرسهُ 
 المنافرة ومسبباتها وم انها وما إلى ذلك، نعرّجُ على أنواعِ المنافراتِ ومجالاتها. وبعدَ الت عرفِ إلى عناصر

 أنواع المنافرات ومجالّتها:
ــــب بــــن هاشــــم وحــــرب بــــن أميــــة       ــــافرة عبــــد المطل ــــافرة فــــي القبيلــــة الواحــــدة مثــــل: عمن ن، 8للمنــــافرة أنــــواع  ثلاثــــة ، إمــــا من

ـــــة عكمنـــــافرة القعقـــــاع بـــــن معبـــــد بـــــن 9وخزاعـــــةأو منـــــافرة بـــــين قبيلتـــــين مثـــــل، عمنـــــافرة قـــــرية  ن، أو منـــــافرة شخصـــــي ة لا قبلي 
 .ن10زرارة وخالد بن مالك النهشلي

                                                           
 .104صينظر: المنمق في أخبار قريش،  1
 .88ينظر: الديباج، ص 2
، دار الكتب 2ينظر: الأمالي، أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، طُبِّعَ على نفقة ملتزمه: إسماعيل يوسف بن دياب، ط 3

 وما بعدها. 92 /1م، 1926هـ ـ 1344المصرية بالقاهرة، 
مجمع الأمثال، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة ينظر:  4

 .272 /2م، 2003هـ ـ 1424العصرية، صيدا، بيروت، 
 .72 /2نفسه،  5
م، 1971هـ ـ 1391العربية،  ديوان المثقب العبدي، تحقيق: حسن كامل الصيرفي، جامعة الدول العربية، معهد المخطوطات 6

 .220ص
 .370 /17الأغاني،  7
 .90ينظر: المنمق في أخبار قريش، ص 8
هـ ـ 1406، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، 1هـ( ط450ينظر: أعلام النبوة، أبو الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي )ت  9

 .159م، ص1986
 .272 /2ينظر: مجمع الأمثال،  10
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ـــــرُ مســـــارَها إلـــــى  أمـــــا مجـــــالات المنـــــافرات فتـــــدورُ أساســـــاً حـــــولَ التفـــــاخرِ فـــــي الن سَـــــبِ، وربمـــــا يطـــــرأُ علـــــى المنـــــافرةِ مـــــا يغيّ
 أو الماديّة.التفاخرِ بغير الن سبِ مثل: الصفاتِ المعنوي ة 

                أهميّة السيادة في العصر الجاهلي عامة وفي أدب المنافرات خاصّةً:. 2
؛ فكانــــتْ للســـــيادة فــــي ذلـــــك العصـــــر م انــــة  رفيعـــــة  امتـــــدّتْ فــــرض المجتمـــــعُ القَبلــــيذ فـــــي العصـــــر الجــــاهليّ أهميّـــــةَ السّـــــيادة

لتطــــالَ كـــــلّ جوانـــــب حيـــــاة الفـــــرد الجـــــاهليّ، ومنهـــــا المنـــــافرات؛ إذ كانـــــت غايـــــة التنـــــافر إثبـــــات السّـــــيادة، ومـــــا يتّصـــــلُ بهـــــا؛ 
  لم انتها في نفس العربيّ الجاهليّ. 

بــــأن ي ــــون الســــيّد مُطاعًــــا مــــن قِبَــــلِ أفــــراد القبيلــــة؛ ذلــــك قضــــت العقليّــــة العربيّــــة والن ــــام القبلــــيّ فــــي العصــــر الجــــاهليّ فقــــد 
ٍّ متّفــــــٍ  عليهــــــا؛ فالســــــيادة بمنزلــــــةِ صــــــكّ يمــــــنح الســــــيّد صــــــلاحيّات تخوّلــــــه  أنّ الســــــيّدَ يُنتخــــــبُ ويــــــتمذ اختيــــــاره تبعًــــــا لشــــــرو

 وتعطيه الحّ  لاتّخاذ إجراءات معيّنةٍ.
ــــة، فمــــا الســــيادة  ومَــــن الســــيد  ولعــــل  التعريــــم بمفهــــوم الســــيادة يفيــــد فــــي تبيــــانِ           العلاقــــة بــــين الســــيد وأفــــراد القبيل

 وهل ثمة علاقة بين السيادة والمنافرات 
إنّ الســــيادة لغــــةً:  مــــن ســــود، يُقــــال فــــلان ســــيد قومــــه إذا أريــــد بــــه الحــــال، وســــائد  إذا أُريــــد بــــه الاســــت بال، والجمــــع ســــادة ، 

ــــ ــــال سَ ــــدَ وْ هم سُــــادَ ويق ــــودُ اً سُ ــــيم ومحتمــــل يادةً... والســــيداً سِ ــــك والشــــريم والفاضــــل والكــــريم والحل ــــى الــــربّ والمال ــــ  عل د يُطل
 .1أذى قومه والزوج والرئيس والمقدّم، وأصله من ساد يسود فهو سَيود، والز عامة السيادة والرئاسة 

ــــي العصــــر الجــــاهليّ  ــــوم؛ لأن الرئاســــة يُشــــتر  2فالســــيادة ف ــــه رئاســــةَ الق ّ فيهــــا هــــي ســــلطة تُمــــنح لرجــــل كــــريم النســــب تخوّلُ
ــــــدّ وأن تكــــــون موروثــــــةً عــــــن مســــــتحقّها  ، فضــــــلًا عــــــن أنّ 3كــــــرم النســــــب وطيــــــب أصــــــل الــــــرئيس، ذلــــــك أنّ  الرئاســــــة لاب

 .4 الرئاسة على القوم إنّما تكون مُتناقَلة في منبتٍ واحدٍ يعيّن له الغلب بالعصبيّة 
عة كـــــان ح يقـــــاً بالزعامـــــةِ مـــــؤهلًا فمـــــا إن تـــــوفّر فـــــي السّـــــيد النســـــب والشـــــرف واتّصـــــف بـــــالكرم والح مـــــة والصـــــبر والشـــــجا

ـــــه 5للرئاســـــة واجـــــب الطاعـــــة ـــــة الســـــيادة إلا بعـــــد حيازت ـــــة قـــــد ح مـــــت بالإذعـــــان للســـــيّد إذ لا يتســـــلّمُ الســـــيّدُ مَهم  ؛ لأن القبيل
ـــــة الســـــيادة بخيـــــل  ولا جبـــــان  ولا فاقـــــدُ الن ســـــبِ بـــــل  صـــــفاتٍ تخوّلـــــه وتعينـــــه علـــــى حمـــــل مســـــؤوليّة الأفـــــراد، فـــــلا يتســـــل مُ مهم 

 سلّمها مَن حاز الحِلمَ والشجاعة والكرم والعفّة.يت

                                                           
 لعرب، مادة )سَوَدَ(.لسان ا 1
لأن مفهوم السيادة طرأ عليه تغيرات في العصر الحديث فأصبح يطُلق على أنظمة الحكم الحديثة، "فالسيادة اصطلاحاً وصفٌ للدولة  2

الهيئة العامة  الحديثة يعني أن يكون لها الكلمة العليا واليد الطولى على إقليمها وعلى ما يوجد فيه" معجم القانون، مجمع اللغة العربية،
 637م، ص1999هـ ـ 1420لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، 

مقدمة ابن خلدون وهي الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، تح: المستشرق 3

 1/240م، 1992بيروت، م، مكتبة لبنان ساحة رياض الصلح، 1858الفرنسي أ.م.كاترمير، عن طبعة باريس سنة
 1/240العصبيّة هي الرباط الذي كان يوثق الصلة بين أفراد القبيلة الجاهليّة، نفسه،  4
آل عمران[  39وهذه الصفات توافق ما نصّت عليه كتب التفاسير في تفسير قوله تعالى }وسيدّاً وحصوراً ونبياً من الصالحين{ ] 5

وقال ابن عباس والثوري والضحّاك: السيدّ الحليم التقّي، قال سعيد بن المسيّب: هو الفقيه العالِّم، "قال قتادة: سيداً في العلم والعبادة، 
وقال عطيةّ: السيد في خلقُه ودينه، وقال عكرمة: هو الذي لا يغلبه الغضب، وقال ابن زيد: هو الشريف..." تفسير القرآن العظيم: أبو 

هـ ، 1420، المكتبة العصرية، صيدا، 3هـ(، مراجعة: الشيخ خالد محمد محرّم، ط774ت الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي )

، وعطف حصور على سيدّ في قوله تعالى زيادة للرفعة والشرف اللذين يجب أن يتصّف بهما السيد؛ إذ فسّر القاضي عياض 1/317

 1/318وقيل: مانعاً نفسه من الشهوات"، نفسه،  معنى )حصوراً( بـ"أنه معصوم من الذنوب أي لا يأتيها كأنّه حصورٌ عنها،
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ــــى شــــعراء الجاهليّــــة بأســــياد ال بائــــل ومــــنهم الأعشــــى الــــذي يمــــدح هــــوذة بــــن علــــيّ ســــيّد بنــــي حنيفــــة ويؤكّــــد  وكثيــــراً مــــا تغن 
 :1قدرته على النهوض بأعباء القبيلة وانعدام هذه القدرة عند غيره من الناس قائلاً 

افتىً ي حْمِلُ  ضْ بِها مُت م اسِك  يْرُهُ           مِن  النَّاسِ لمْ ي نْه  ان  غ   الأعْب اء  ل وْ ك 
ــــــه وأفــــــرادِ قبيلتــــــه علــــــى مصــــــلحته  كمــــــا كانــــــت مــــــن صــــــفات الســــــيّد المشــــــهورة  نــــــذا  تقــــــديم الســــــيّد لمصــــــلحة أبنــــــاء جِلدتِ

شعِ والط معِ، وفي ذلك يقول الش  :2نفرى الشخصيّة فضلًا عن بُعْدِ السيّد عن الج 

تْ الأيدِي إلى الزَّادِ لم أكنْ    لُ  وإن مُدَّ لِهِم إذ أجشـعُ القومِ أعْج   بأعْج 

ـلٍ          عل ـضُّ  يهِم وكان  الأفضل  المُت ف ضّ وما ذاك إلّ بسْـط ـةٌ عـن ت ـف 

ضي تحاكماً، وهذا التحاكم المنافرة تقتفواستحّ  مَن يمتلك هذه الصفات أن ي ون ح ماً في قومه، يحتكم إليه المتنافرون؛ 
 ي ون للأسياد أو الكهان أو الملو  أو الشعراء.

ومــــن أساســــيّات المنــــافرة رضــــى المتنــــافرين بــــالحَكَم وبأح امــــه؛ إذ يتعهــــدان بطاعــــة الحَكــــم وتأديــــة النفــــورة فكيــــم يقــــبلان 
الـــذي كثيــــراً مـــا ي ــــون فيـــه هــــلا   بـــالح م ويحّ مـــان رجــــلًا فـــي أموالهمــــا وســـمعتهما إن لــــم ي ـــن أهــــلًا لإطـــلاق هـــذا الح ــــم 

 لأحد المتنافرين فيخسرُ ماله ويُحَ ذ من شأنه.
ــــى ذلــــك مــــن اســــتقراء المنــــافرات التــــي دارت فــــي مع مهــــا  وي هــــر أن الســــيادة مطمــــح  جــــدير بالســــعي إليــــه؛ إذ نســــتدلذ عل

وعلقمـــــة بـــــن علاثــــــة، أو حـــــول الســـــيادة بمعناهـــــا الصــــــريح كالرِّئاســـــة التـــــي كانـــــت ســــــبباً فـــــي منـــــافرة عـــــامر بــــــن الطفيـــــل 
بمعانيهــــا الأخــــرى التــــي تمــــسذ بالســــيادة كالشــــرف والمجــــد اللــــذين كانــــا ســــبباً فــــي منــــافراتٍ عــــدّةٍ كمنــــافرة عائــــذ بــــن عبــــد و 
بــــن عمــــر بــــن مخــــزوم والحــــارث بــــن أســــد بــــن عبــــد العــــزّى حــــين تنازعــــا أيّهمــــا أشــــرف وأمجــــد، ومنــــافرة بنــــي قصــــيّ وبنــــي 

 يضاً وتنازعوا فيه، كذلك تنازعَ بنو العشراء مع منافرهم المجدَ وتنافروا فيه.مخزوم الذين تذاكروا الشرفَ أ
لــــى ســــيادة الرجــــل فــــي قومــــه؛ إذ يتعــــذ رُ أن عوممــــا يمــــسذ بالســــيادة أيضــــاً الكــــرمُ الــــذي غــــدا فــــي المجتمــــعِ الجــــاهليِّ دلــــيلًا 

ــــــل   ــــــهِ بخي ــــــى قومِ دَ عل ــــــوم ؛ لأنّ يُســــــو  مــــــن ضــــــيافةٍ وفــــــداءٍ للأســــــرى و طعــــــامٍ فــــــي الســــــيادةُ تســــــتلزمُ النهــــــوضَ بحاجــــــات الق
ُّ الســــخاء بالســــيادةِ  ــــل   يمــــةً توارثتهــــا الأجيــــالُ  المســــغبات وغيــــر ذلــــك ممــــا يقتضــــي بــــذلَ المــــال فــــي ســــبيل القــــومِ، وارتبــــا

 :3واعترفتْ بها على مرِّ العصورِ، ونؤيِّدُ ذلك بقولِ ابن المقر ب العيونيّ 
خاءِ ولنْ ت ر   يادة في السَّ  ى                ذا البُخْلِ يُدْع ى في العشيرةِ سيِّداكلُّ السِّ

ومــــن المنــــافرات التــــي أدّى إليهــــا التنــــازعُ علــــى الكــــرم منــــافرةُ هاشــــم بــــن عبــــد منــــاف وأميّــــة بــــن عبــــد شــــمس، كــــذلك منــــافرة 
بـــــدر  القعقـــــاع بـــــن معبـــــد وخالـــــد بـــــن مالـــــك الن هشـــــليّ، فضـــــلًا عـــــن منـــــافرة محمـــــد بـــــن أحيحـــــة بـــــن الجـــــلّاح والزبرقـــــان بـــــن

 التميمي التي دارت حولَ الشّرف والكرم. 
ولا يبعــــد اســــترداد الحــــ ِّ عــــن تجلِّيــــات الســــيادة ســــواء  أكــــان اســــتردادُ حــــ ٍّ للســــيّدِ نفســــه كاســــترداد عبــــد المطلــــب بــــن هاشــــم 
ــــذي أراقــــه اتِّهــــام قومــــه لــــه بقتــــل أخيــــه، أم كــــان اســــترداد حــــ ِّ  ــــؤي لمــــاء وجهــــه ال  لمالــــه مــــن ث يــــم واســــترداد عــــامر بــــن ل

                                                           
 د.ط، د،ت،  ديوان الأعشى الكبير، ميمون بن قيس، شرح وتعليق: محمد حسين، مكتبة الآداب بالجماميز، المطبعة النموذجية، 1

 .91ص
هـ 1417ربي، بيروت، ، دار الكتاب الع2ق هـ، جمع وتحقيق وشرح: إميل بديع يعقوب، ط 70ديوان الشنفرى عمرو بن مالك نحو 2

 ، الجشع: النهم وشدّة الحرص، البسطة: السّعة، التفضّل: ادّعاء الفضل على الآخرين.60ـ  59م، ص1996ـ 
ديوان ابن المقرب العيوني وشرحه، تحقيق: أحمد موسى الخطيب، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري،  3

 .1/309م، 2002
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الجـــوار كمــــا حصــــلَ فــــي منــــافرة عبــــد المطلـــب بــــن هاشــــم وحــــربٍ بــــن أميّــــةَ عنـــدما اســــترد  عبــــدُ المطلــــب دمَ جــــاره اليهــــوديّ 
.  الذي قتلَهُ حرب 

ــــاً إمــــا بغايــــة النصــــح و مــــا بغايــــة التحــــذير  ــــافرات ي ــــون غالب ــــهُ فــــي المن إذ تعطــــي السّــــيادةُ السّــــيدَ ســــلطةَ التوجيــــه ، والتوجي
لّهــــــا تقتضــــــي صــــــرامةً ووضــــــوحاً و غفــــــالًا لمراعــــــاة شــــــعور المخاطَــــــب، فمقــــــام المنــــــافرة لا يحتمــــــل ح ــــــمٍ، وك و مــــــا إطــــــلاقِ 

المـــــــداراةَ والتلطّـــــــفَ؛ بـــــــل إن  الخطـــــــاب يجـــــــب أن ي ـــــــونَ موجّهـــــــاً للتبليـــــــ ، وهـــــــذه الطريقـــــــة فـــــــي الخطـــــــاب أُطلـــــــَ  عليهـــــــا 
ـــــة، وهـــــي إحـــــدى إســـــتراتيجيّات الخطـــــاب الأربـــــع التـــــي تفـــــرض  وجـــــودَ مرسِـــــلٍ ومرسَـــــلٍ إليـــــه ورســـــالة الإســـــتراتيجيّة التوجيهيّ

ـــــي أُطلـــــ  عليهـــــا الإيتـــــوس: ويعنـــــي صـــــفات  ـــــي فـــــن الخطابـــــة لـــــدى أرســـــطو الت وهـــــي نفســـــها مقومـــــات عمليّـــــة الإقنـــــاع ف
ــــي ودرجــــة قَبولــــه لديــــه، والبــــاتوس: وهــــو التــــأثير الــــذي يحدثــــه البــــاثّ فــــي المتلقــــي ومــــا يتّصــــل بــــه  البــــاثّ فــــي ذهــــن المتلقّ

ــــــة مــــــن انفعــــــالات، واللوغــــــوس: ي ــــــة وأســــــاليب لهــــــا غايــــــة حجاجيّ عنــــــي الرســــــالة أو الكــــــلام ومــــــا يتضــــــمّنه مــــــن أدوات لغويّ
 إقناعية.

ـــــة، فمـــــا  ـــــاً للإســـــتراتيجيّات الخطابيّ ـــــة أصـــــبح مـــــن المشـــــروعِ دراســـــتها وفق ـــــافرة هـــــذه العناصـــــر الثلاث ـــــي المن ـــــوفّرت ف ـــــا ت ولمّ
 الإستراتيجيّات الخطابيّة  ما وسائلها ومسوّغاتها 

 :1الخطابيّة ووسائلها ومسوّغاتها الإستراتيجيّات. 3

 :2لقد صُنّفت أنواع الإستراتيجيّات الخطابية وفقًا لمعايير محدّدة وهي

 ـ المُيار الاجتماعي المتعلّ  بالعلاقة بين طرفي الخطاب، وعنه تفرّعت الإستراتيجيّتان التوجيهيّة والتضامنيّة.

ست الإستراتيجيّة التلميحيّة.ـ مُيار ش ل الخطاب اللغوي للدلالة على قصد   المرسل، عليه تأس 

 ـ مُيار هدف الخطاب الخا  بالإستراتيجيّة الإقناعيّة عالحجاجيّةن.

أمــــا الإســـــتراتيجيّة التضـــــامنيّة فـــــ   يحـــــاول المرســـــل أن يجسّـــــد فيهــــا درجـــــة علاقتـــــه بالمرسَـــــل إليــــه ونوعهـــــا وأن يعبّـــــر عـــــن 
 .3ها ... و جمالًا هي محاولة التّقرّب من المرسَل إليه وتقريبه مدى احترامه لها ورغبته في المحاف ة علي

ـــــي يم ـــــن تعريفهـــــا بأنهـــــا  الإســـــتراتيجيّة التـــــي يرغـــــب المرسِـــــل  ـــــة الت وهـــــذه الإســـــتراتيجيّة تتبـــــاين مـــــع الإســـــتراتيجيّة التوجيهيّ
، وتُســـــــتعمل فـــــــي 4بهـــــــا تقـــــــديمَ توجيهـــــــات ونصـــــــائح وأوامـــــــر ونـــــــواهٍ يفتـــــــرض أنهـــــــا لصـــــــالح المخاطَـــــــب أو المرسَـــــــل إليـــــــه 

 .السّياقات التي لا تناسبها الخطابات المرنة

وأمـــــا الإســـــتراتيجية التلميحيـــــة فتنمـــــاز مـــــن غيرهـــــا مـــــن الإســـــتراتيجيات فـــــي أنهـــــا تحتـــــاج مـــــن المرســـــل إلـــــى عمـــــل ذهنـــــيّ  
 يتجــــاوز فيــــه التصــــريح المباشــــر ويختــــار التعبيــــر عــــن القصــــد بمــــا يغــــاير المعنــــى الحرفــــي للخطــــاب لينجــــز بــــه أكثــــر ممــــا

 .5يقول

                                                           
عبد الهادي بن واع الإستراتيجياّت الخطابيّة ووسائلها ومسوّغاتها ينظر: إستراتيجياّت الخطاب مقاربة لغويةّ تداوليّة، للتوسّع في أن 1

 358، 228، 261، صم2004، دار الكتاب الجديد المتحّدة، 1ظافر الشهري، ط
 444، صنفسهينظر:  2
 .257نفسه، ص 3
هـ ـ 1435، 15/2النبوية، إدريس مقبول، مجلة كلية العلوم الإسلامية، المجلد الثامن، العدد الإستراتيجياّت التخاطبيّة في السنة  4

 549م، ص2014
 وما بعدها. 369ينظر: نفسه، ص 5
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فيبســـــ  البحـــــثُ الحـــــديثَ عنهـــــا، ويفصّـــــلُ القـــــولَ فـــــي بعـــــضِ جوانبهـــــا؛ لأنهـــــا  ؛أو الحجاجيـــــةوأمـــــا الإســـــتراتيجيّة الإقناعيـــــة 
الإســـــــتراتيجية التـــــــي يبتغـــــــي  مـــــــن خلالهـــــــا المرســـــــل إقنـــــــاع المرسَـــــــل إليـــــــه بمختلـــــــف ؛ لأنهـــــــا موضـــــــوع الدراســـــــة وأساســـــــها

 ستدعي استعمالها:ومما ي 1الوسائل بوجاهة موقفه أو رجاحة فكرته 

 الرغبة في تحصيل الإقناع. (1
 استباق عدم تسليم المرسَل إليه بدعوى المرسل. ن2
 عدم الاتفاق حول  يمة معيّنة أو التسليم من أحد طرفي الخطاب ل خر. ن3

 ولها كغيرها من الإستراتيجيّات  ليّات ووسائل منها: 
 الجسدية.ـ العلامات غير اللغوية كالتنغيم والإشارات 

ــــــ ممارســــــة الخطـــــاب الــــــذي يتجســـــد فــــــي اســـــتعمال اللغــــــة الطبيُيـــــة والتــــــي تتمثـــــل فــــــي الحجـــــاج، فالحجــــــاج  هـــــو توجيــــــه 
 .2 معاً  هما خطابٍ إلى متلٍ  ما لأجل تعديل رأيه أو سلوكه أو

 كما يُطل  على وسائل هذه الإستراتيجية اسم التقنيات الحجاجيّة فمنها:
 ألفا  التعليل والتركيب الشرطي والوصف.الأدوات اللغوية الصرفة ك ن1
 مثيل.الآليات البلاغية كالبديع والاستعارة والتّ  ن2
ـــــــــ ن3 ـــــــــة كالسّ ـــــــــلم الحجـــــــــاجي والـــــــــرّ الآليـــــــــات شـــــــــبه المنط ي ة ة وبعـــــــــض الصـــــــــي  الصـــــــــرفيّ واب  والعوامـــــــــل الحجاجيّ

 كالمبالغة وأفعل التفضيل.
اع، ذلــــــــك أن مقــــــــام المنــــــــافرة يســــــــتدعي توجيــــــــه المتلقــــــــي تنســــــــجم و ســــــــتراتيجيّتي التوجيــــــــه والإقنــــــــ المنــــــــافراتوي هــــــــر أنّ 

و قناعــــــه، ويبتعـــــــد فضـــــــاء المنــــــافرة إجمـــــــالًا عـــــــن التلمــــــيح أو التضـــــــامن؛ لأن الموقـــــــف يقتضــــــي صـــــــرامةً ووضـــــــوحاً فـــــــي 
ــــة والتضــــامنية  التنفيــــر أو فــــي الوصــــول إلــــى نيــــل شــــرف التنفيــــر، مــــع الإفــــادة مــــن بعــــض وســــائل الإســــتراتيجيّتين التلميحيّ

 واضع.في بعض الم
 
 :ك المنفّر مرثد الخيرة في كلام الملقناعيّ الإستراتيجيّة الإـ 

ــــن  ــــثم ب ــــافرة ســــبيع بــــن الحــــرث ومي ــــو  إلا واحــــدةً وهــــي من ــــمَ فيهــــا المل ــــافرة حَكَ ــــى من ــــافرات عل ــــي أدب المن ــــرُ ف نكــــاد لا نعث
هـــــم، كســــب ودّ  مثــــوب؛ وذلــــك لأن الملــــو  كــــانوا حريصــــين كــــل الحــــر  علــــى المحاف ــــة علــــى ولاء ال بائــــل لهــــم وعلــــى

ــــي موقــــفٍ محــــرجٍ مــــن جــــرّاء  ــــرهم حتــــى لا يضــــعوا أنفســــهم ف ــــام غي ــــى حّ  ــــافرين إل ــــع المتن ــــى دف ــــوُ  إل فكثيــــراً مــــا عمــــد المل
ـــــيس مـــــن مصـــــلحة  ـــــافرين كـــــانوا أســـــياداً فل ـــــى أخـــــرى؛ ولاســـــيما أن مع ـــــم المتن ـــــةٍ عل ـــــى  خـــــر أو قبيل ـــــرِهم لشـــــخٍ  عل تنفي

 الملك أن ينشئ عداوةً مع سيّد قبيلة.
 .نافرة الوحيدة التي ح م فيها الملك بعد أن ارتضاه المتنافران، ح م فيها الملك مَرْثَدُ الخَيْرِ وهذه الم

ـــــي كـــــلام  ـــــي  هـــــرت ف ـــــة الت ـــــات الإســـــتراتيجيّة الإقناعيّ ـــــةً؛ لتّتضـــــح  ليّ ـــــافرةَ كامل ـــــوردَ المن ـــــدّ مـــــن أن ن ـــــدء لا ب ـــــادب ذي ب وب
 المنفّر.

 منافرة سبيع بن الحرث وميثم بن مثوب:
 كما يلي: بدأ الملك المنافرة بخطبةٍ ثم استمع إلى أقوال المتنافرين ثم ألقى شعراً في خطبته الثانية 

                                                           
 .556ـ 555الإستراتيجياّت التخاطبية في السنة النبوية، ص 1
، يرى أبو 63م، ص2020هـ ـ 1441، 1لعمري، طالخطابة والحجاج بين أفلاطون وأرسطو وبيرلمان، محمد الولي، تقديم: محمد ا 2

بكر العزاوي أنّ الحجاج " هو تقديم الحجج والأدلة المؤدية إلى نتيجة معينة، وهو يتمثل في إنجاز تسلسلات استنتاجية داخل 
 .16م، ص2006هـ ـ 1426، العمدة في الطبع، الدار البيضاء، 1الخطاب" اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي، ط
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، الأصـــــيلةِ  هـــــا بـــــوارُ دِ رذ وَ وّةٍ فـــــي تَ ا هُـــــفَ ما علـــــى شَـــــكُ فُ قِ يَ الل جـــــاج سَـــــ ابِ حقَ واســـــتِ  الهَجـــــاجِ  طـــــاءِ وامتِ   َ خـــــبذ الت   :   إن  الملـــــك قـــــال 
ـــــفَ لَا ، فتَ الوســـــيلةِ  طـــــاعُ وانقِ  ـــــكُ ا أمرَ يَ ـــــلَ مَ ـــــالعُ  ، وانحـــــلالِ العهـــــدِ  كـــــاثِ انتِ  ا قب ـــــايُ لفـــــةِ الأُ  تِ ، وتشـــــتذ دِ قْ ـــــ نِ ، وتب ـــــي ، وأنتُ همةِ السذ مـــــا ف
ى عصَــــ نْ ممَــــ م مــــن العــــربِ كُ قــــبلَ  كــــانَ  نْ مَــــ م أنبــــاءَ رفتُ عَــــ ضــــة ، فقــــدْ عرِ  يــــا مُ ثريــــة ، والبُ مُ  ةُ ود  واطــــدةٍ، والمَــــ حةٍ رافهــــةٍ وقــــدمٍ سَــــفُ 
صــــــيذور  هم، وكيــــــم كانــــــتْ وء ســــــعيِ سُــــــ بُ عواقِــــــ إليــــــهِ  م مــــــا  لــــــتْ ورأيــــــتُ  عِ قــــــاطُ شــــــيدَ، وأصــــــغى إلــــــى الت  الر   صــــــيحَ وخــــــالفَ الن  

ــــــأمــــــورِ  ــــــواءِ الــــــد   ، و عــــــوازِ اءِ الــــــد   الِ ، واســــــتفحَ أيِ الث ــــــ مِ ، قبــــــل تفــــــاقُ رحــــــةَ وا القَ هم، فتلافُ ــــــ هُ ، فإن   تْ مَ واســــــتح َ  ماءُ الــــــدِّ  فكتْ إذا سُ
 .البلاءُ  لَ مِ وشَ  رى الإبقاءِ تْ عُ ضَ ت ب   حناءُ الش   متْ و ذا استح َ   حناءُ الش  

 ، والحســـــدُ بهـــــا الكفــــاةُ  ، ولا تســــتقلذ قــــاةُ يها الرذ ، ولا تشـــــفِ هـــــا الأســــاةُ فقــــال سُــــبيع: أيهـــــا الملــــك، إن  عـــــداوةَ بنــــي العــــلّاتِ لا تُبرِئُ 
ــــد  الكــــامنُ  ــــد عَ البــــاطنُ  اءُ ، هــــو ال ــــو أبينــــا هــــؤلاءِ  مَ لِــــ، وق ــــ بن ــــث  إذا أجــــدبُ بُــــهِ دء  إذا رَ م رِ أنّــــا لهُ وا، بُ وا، وعضــــد  إذا حــــارَ وا، وغي

 :لُ الأوّ  اهم كما قالَ ا و يّ ومفزع  إذا نُكبوا، و نّ 
ل وا قالُوا أبُون  إذا م    ين  أمٌّ ولّ أبم عالِ هُ وليس  ل              ا وأمُّناا ع 

، قليــــل الكرامـــــةِ  لــــهُ  واســــتكثرَ  امــــةِ قَ فــــي المَ  وجدبَــــهُ  عامــــةَ الز   ، إنّ مَــــن نَفِــــسَ علــــى ابــــن أبيــــهِ م: أيّهــــا الملــــكُ ثِ يْــــمَ  فقــــالَ       
لهــــم  هــــا، ولا نــــذكرُ م منّــــا كفاؤُ هُ  وقــــد نــــالَ إلّا  م بيــــدٍ ، و نّــــا او مــــا نعتـــدذ لهُــــالاســــتقامةِ  بــــاً علــــى تــــر ِ ؤن  ، ومُ ةِ لامَــــفــــاً بالمُ رِ كـــان قَ 

ـــــعَ  ـــــيهم جزاؤُ  حســـــنةً إلا وقـــــد تطلّ ـــــا إل ـــــأُ منّ ـــــد قُ  هـــــا، ولا يتتيّ ـــــا  ـــــلذ نعمـــــةٍ إلا وق ـــــوا بشـــــروَ وبِ لهـــــم علين ـــــو فَ ل  حـــــلٍ اها، ونحـــــن بن
ــــوءِ  نــــا أعــــراقُ ولا بهــــم ولــــم تَنْزِعْ  بنــــا الأمهــــاتُ  ، لــــم تقعــــدْ مٍ رٍ قْــــمُ   ، والجخِيــــمُ العيــــونِ  وخَــــزَرُ  الخــــدودِ  اهم، فعــــلامَ مــــ ذ ولا إيّــــ السذ
رُ البأوُ والت    ل:اهم لكما قال الأوّ   و نّا و يّ أم لطول معتقدٍ  أم لفضلِ جَلَدٍ    ألكثرةِ عددٍ والتّكبذرُ  صعذ

 يونِ خزُ ت  اني ف  ديَّ  عنّي ولّ أنت          بٍ س  لت  في ح  لّ أفض   عمّك   ابنِ  لّهِ 
 .داجاة  غفيرة  لم  قريرة  أو مُ ومقاطع الأمور ثلاثة : حرب  مبيرة ، أو سِ 

ولا تؤرّثـــــــــوا نيـــــــــران الأحقـــــــــاد، ففيهـــــــــا المَتْلَفَـــــــــةُ  فقـــــــــال الملـــــــــك: لا تنشـــــــــطوا عقـــــــــل الشـــــــــوارد، ولا تلقحـــــــــوا العـــــــــون القواعـــــــــد،
ــــإن الحــــربَ  ــــى الســــبيل الأرشــــد، والمــــنهج الأقصــــد، ف ــــم، وأنيبــــوا إل ــــلادَ الكَلِ ــــالحلم أب ــــوا ب ــــة، وعف المستأصِــــلة، والجــــائحُ والألْيَلَ

 تقبلُ بزبرجِ الغرور، وتدبر بالويل الثبور، ثم قال الملك:
 حب ـوتُ بها منِّي سُبيعاً وم يثما  ألّ هلْ أت ى الأقوام ب ذْلِي نصيحةً 

تْ  ر   عـواقـبُِه لـلـذُّلّ والـقُـلّ جرْهُما  وقلتُ اعلما أنَّ التَّدابُر  غاد 

ا ـا ز نْد  العُقُوقِ وأبْقِي  اءِ أنْ ت ت هدّما            فلا تـقـدح  ـعْس   على العزَّةِ الق 

رْباً تجرُّ عليكما   وماً مِن  الشّـرِّ أشأماعواقِـبُها ي  ولّ ت ـجـنِـيـا ح 

ةٌ  يْنِ عُرض  ربِ للح  ـما  فإنّ جُن اة  الح  قُهُم منها الذُّعاف  المقشَّ ـوِّ  تُف 

ما  حـذارِ فلا ت سْـت ـنْـبثُـوهـا فـإنَّـها     تُغ ادِرُ ذا الأنْـفِ الأشمِّ مُـك شَّ

  .1 ونحلذ الضغائن، ونثوب إلى السلمفقالا: لا أيها الملك، بل نقبل نصحك، ونطيع أمر ، ونطفئ النائر، 

                                                           
، دار الكتب 2أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، طُبِّعَ على نفقة ملتزمه: إسماعيل يوسف بن دياب، ط الأمالي،اب كت 1

، التخبط: السير على غير هدى، امتطاء الهجاج: امتطى فلان هجاجه أي ركب رأسه، 1/92 م،1926هـ ـ 1344المصريّة بالقاهرة، 

استحقاب: من الحقيبة أي جعل اللجاج في وعائه، اللجاج: التمادي في الخصومة، السهمة: القرابة، واطدة: ثابتة، مثرية: متصلة، 
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 في خُطبة الملك الأولى:
 .نالملكعر المنفِّ  موجّه الخطاب:

 الدعوة إلى الصلح والإقناع بالرجوع عن المنافرة. مضمون الخطاب:
 الوسائل اللغوية التي حققت الإستراتيجية الإقناعية:

ـــــ الـــــراب  الحجـــــاجي عالـــــواون:١ اســـــتعان الملـــــك بحـــــرف العطـــــف عالـــــواون وهـــــو مـــــن الـــــرواب  الحجاجيـــــة التـــــي   يســـــتغلها   ـ
البــــــاثّ ليــــــرب  بــــــين مفاصــــــل الكــــــلام ويصــــــل بــــــين أجزائــــــه فتتأســــــس عنــــــدها العلاقــــــة الحجاجيــــــة المقصــــــودة التــــــي يراهــــــا 

اســـــتعمال لـــــذلك نـــــراه أكثـــــر مـــــن ؛ 1مؤســـــس الخطـــــاب ضـــــرورية لتضـــــطلع الحجـــــة المعتمـــــدة بـــــدورها كـــــاملًا لا نقـــــ  فيـــــه 
حـــــرف العطـــــف الـــــواو ونمثـــــل لـــــذلك فـــــي قولـــــه: ع عصـــــى النصـــــيح وخـــــالف الرشـــــيد وأصـــــغى إلـــــى التقـــــاطع ...ن وغيرهـــــا 

ـــــم  فـــــإن ثمـــــة تغـــــاير رمـــــن الُبـــــارات التـــــي ربطهـــــا بحـــــرف الـــــواو الـــــذي يفيـــــد التغـــــاي بـــــين التخـــــبّ  وبـــــين  اً واختلافـــــ اً ، ومـــــن ثَ
ـــــى معنـــــى الخصـــــومة والتمـــــادي بهـــــا، ولا ســـــيّما أن الملـــــك امتطـــــاء الهجـــــاج وبـــــين اســـــتحقاب الل جـــــاج و ن دلـــــت كلهـــــا ع ل

ـــــواو لأن للخصـــــومة مراحـــــلَ  ـــــب هـــــذه المعـــــاني باســـــتعمال حـــــرف ال ـــــى ترتي ـــــاع الهـــــوى ومخالفـــــة  كـــــان يقصـــــد إل ـــــدأُ باتّب فتبت
العقــــل، ثــــم تتحــــول إلــــى عنــــادٍ وتمــــرّدٍ ثــــم تصــــير إلــــى تمــــادٍ فــــي الخصــــومة، ممــــا ســــيؤول فــــي النهايــــة إلــــى الوقــــوف علــــى 

ومـــــن  ،2فهـــــذه الحجـــــج   متفاوتـــــة  مـــــن حيـــــث قوّتهـــــا الحجاجيـــــة ومـــــن حيـــــث إم اناتهـــــا الإقناعيـــــة الاســـــتدلالية  ةٍ شـــــفا مهلكـــــ
هنــــا تتــــأتى نجاعــــة حــــرف الــــواو حجاجيــــاً فــــي الإقنــــاع؛ لأنــــه جعــــل المتلقــــي يقتنــــع بالنتيجــــة عبــــر الترتيــــبِ والتــــدرّجِ إلــــى أن 

ــــيس عــــن ال ــــاتج عــــن التحليــــل والفهــــم ول ــــى الاقتنــــاع الن ــــك يصــــلَ إل ــــى الن ريــــة الحجاجيــــة؛ ذل تعسّــــف والإجبــــار، وهــــذا مَرمَ
وبالاعتمــــاد علــــى العقــــل  3أن   الاقتنــــاع يــــرتب  بمــــا هــــو عقلــــيّ، علــــى اعتبــــار أنــــه إذعــــان نفســــي مبنــــي علــــى أدلــــة عقليــــة 

ــــافران فإنهمــــا ســــيجنيان منهــــا كســــ ــــافران بمــــا اســــتكمل بــــه كلامــــه وهــــو أن هــــذه المَهلكــــة إذا مــــا دخلهــــا المتن ادَ سيســــلم المتن
 المال وفناءَه وتدني المنزلةِ والم انةِ.

الـــذي تجلـــى فـــي قولـــه: ع فتلافيـــا، فتلافــــوان، ويبـــدو أنـــه اســـتعمل هـــذا الفعـــل الـــذي يشـــير إلـــى الاســــتدرا  ــــ فعـــل الأمـــر: ٢
ــــد اســــتمد الملــــك مــــن ســــلطته   بوصــــفه ملكــــاً  ــــافرين علــــى العــــودة عمــــا جــــاءا مــــن أجلــــه، وق ويحمــــل معنــــاه، ليحــــث  المتن

ـــــه إصـــــدارَ الأوامـــــر والتّوجيـــــه مـــــن جهـــــة الا ـــــاً  مـــــا يخوّل ـــــأن ي ـــــون أولًا وح مـــــاً ثاني ـــــد ح ـــــم ب ـــــد أن الســـــياق ق ســـــتعلاء، بي
الأمــــر هنــــا وســــيلةً إقناعيــــةً؛ ونستشــــف هــــذه الغايــــة الإقناعيــــة فــــي ضــــوء مــــا جــــاء بعــــد فعــــل الأمــــر، فقــــد حــــاول الملــــك أن 

ـــــافرين  ـــــه المتن ـــــىينبّ ـــــ  ذكـــــر مـــــا ســـــيحدث إن همـــــا أصـــــرّ  إل ـــــافرة عـــــن طري ـــــى الاســـــتمرار فيهـــــا، فسيتشـــــتتُ خطـــــر المن ا عل
 إلى المقاطعةِ والتفرّقِ ومن ثَم  الضعف والهلا .شملهم وتصير أمورهم 

ـــــة الاســـــمية:٣ ـــــ الجمل ـــــد، وتشـــــتّ   ـ ـــــل انتكـــــاث العهـــــد، وانحـــــلال العق ـــــه: ع قب ـــــك فـــــي قول ـــــاين السّـــــوذل همةن،إذ ت الألفـــــة، وتب
ــــــاتوس ــــــى ب ــــــه ركّــــــز عل ــــــى ترســــــيِ  الفكــــــر فــــــي ذهــــــن المخاطَــــــب أي إن ــــــة الاســــــميّة بقــــــدرتها عل المتلقــــــي  4تتّصــــــف  الجمل

                                                           
حال: تفاقم وشدة، إعواز: افتقار، الشحناء: الحقد والعداوة، معرضة: ممكنة، صيور: عاقبة، القرحة: الجرح، الثأي: الحزم، استف

بَ ذلك مثلاً للحرب إذا ابتدأت، تؤرّثوا: تقبضت: انقطعت، عرى: روابط ، تلقحوا العون القواعد: هو مَثلَ وأصله في الإبل ... ضُرِّ
ت: ور: الهلاك، بذلي: بذلََ قدّم بطيب خاطر، حبونة، الثب: البليّة، الأليلة: الثكل، أبلاد: آثار، الأقصد: الأرشد، زبرج: زيوا، الجائحتذكّ 

ق: العصيان، القعساء: الثابتة، للحَيْن: ومنحتُ، التدابر: التقاطع، القلُ: النقص، تقدحا زند: قدح النار من الزند أي أخرجها منه، العق
ً وط، مكشّماً، مقطوقهم: تسقيهم، الزعاف: السّم، المقشّما: المخلوّ ت، تفوالم  .عا

 .318ص م،2011، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، 2ط الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، سامية الدريدي، 1
 .88ص م،2006هـ ـ 1426، الدار البيضاء، 1ط اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي، 2
، منشورات ضفاف، بيروت، لبنان، 1طظم صادق، ، مثنى كاوالبلاغي تنظير وتطبيق على السور المكيّة اج التداوليحجأسلوبية ال 3

 .45ص م،2015هـ ـ 1436
"الباتوس: هو ما ينزع إليه هذا الإنسان أو ذاك نزوعاً طبيعياًّ أي على سبيل الاستعداد الطبيعي، إنه ذلك الشيء الذي يميل إليه  4

اية هي التأثير على هذا الطرف والواقع أنّ كلّ المقومات ويتوخّاه، يمثلّ هذا البعد المستوى الأخطر في كلّ خطابة إذ الغاية في النه
الأخرى لا تكتسب الأهميةّ إلا عندما تجد الصّدى المناسب والمطلوب في المتلقيّ" الخطابة والحجاج بين أفلاطون وأرسطو 
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ين هــــي أن هــــذه ى التســــليم لــــه والانصــــياع لأوامــــره، والفكــــر التــــي ابتغــــى الملــــك أن يرسّــــخها فــــي ذهــــن المتنــــافرَ ليحملــــه علــــ
المنــــافرة ســــتكون ســـــبباً فــــي التّشــــتّت والتقـــــاطع، وفــــي الوقــــت نفســـــه أراد ترســــي  فكــــرة أن الأوان لـــــم يفــــتْ بعــــد؛ إذ لا تـــــزال 

لـــــك فـــــي قولـــــه: عوأنتمـــــا فـــــي فســـــحةٍ رافهـــــةٍ وقـــــدم واطـــــدةٍ المـــــودّة المـــــودّةُ متّصـــــلةً والمحاف ـــــة علـــــى هـــــذه المـــــودّة مم نـــــةً وذ
 مثرية  والب يا معرضة ن.

ـــــ الســـــجع:٤ ـــــه: عامتطـــــاء الهجـــــاج واســـــتحقاب الل جـــــاجن، عوبـــــوار الأصـــــيلة، وانقطـــــاع الوســـــيلةن، إذ  ـ ـــــذلك فـــــي قول ـــــل ل ونمثّ
ر مـــــا فيـــــه مـــــن قـــــدرةٍ علـــــى نلحَـــــوُ أن الخطبـــــةَ بنيـــــت فـــــي مع مهـــــا علـــــى الأســـــجاع، فالملـــــك قصـــــد إلـــــى الســـــجع ليســـــتثم

 التأثير في المتنافرين ودفعهما إلى الرجوع عن المنافرة. على الإقناع لأنه بحاجة إلى ما يعينه 
ــــ التمثيــــل:٥ ــــك لحمــــل  ـ ــــى تصــــعيد خطابــــه بمــــا يتناســــب مــــع حجــــم الخطــــر المحــــدق بالمتنــــافرين، وذل ــــك عمــــد إل كــــأن المل

ــــة فــــي التمثيــــل تتــــأتّى مــــن قدرتــــه علــــى إعمــــال عقــــل المتنــــافرين علــــى الاعتبــــار مــــن حــــال الأمــــم الســــابقة، فــــ القوة الحجاجيّ
ـــــ ـــــل المتلقّ ـــــلِ بـــــه فيســـــتنتج بنفســـــه الح مـــــة مـــــن هـــــذا التمثيـــــل، فلجـــــأ إلـــــى التمثي ـــــه بحـــــال المُمَث  ـــــى مقارنـــــة حال ي وحملـــــه عل

ب هـــــذا اصـــــحين واســـــتبدّتْ برأيهـــــا وكيــــم صـــــارت أمـــــورهم إلـــــى هــــلاٍ  وســـــوءٍ، فرتّـــــبحــــال الأمـــــم الســـــابقة التـــــي خالفــــت النّ 
ـــي يبتغـــي الوصـــول إليهـــا وهـــي عا بـــة ســـوء السّـــ عي التـــي العصـــيان فـــي مراحـــل تـــدرّجَ بهـــا إلـــى أن وصـــل إلـــى النتيجـــة الت

ا علــــــى المنــــــافرة، فرتــــــب خطــــــوات العصــــــيان فــــــي يريــــــد للمتنــــــافرين أن يــــــدركاها ليتنبّهــــــا علــــــى خطــــــر مســــــعاهما إن أصــــــرّ 
 قوله: 

عا بـــــــــة ســـــــــوء ســـــــــعيهم  *عنن         أصـــــــــغى إلـــــــــى التقـــــــــاطع          خـــــــــالف الرشـــــــــيد          ععصـــــــــى للنصـــــــــيح  
 وخيمةن

ــــدابر والتقــــاطع وهــــي الحجّــــفتبتــــدأ هــــذه الخطــــوات بعصــــيان الناصــــحِ  ــــم الت ة الأقــــوى التــــي تــــؤدي ين ثــــم مخالفــــة الراشــــدين ث
الملـــــك ومـــــنح  بـــــدورها إلـــــى ســـــوء العا بـــــة والهـــــلا ، فالتمثيـــــل بـــــالأمم الســـــابقة والتـــــدرّج بـــــالحجج أســـــهم فـــــي تعزيـــــز خطـــــاب
 هذا الخطاب طاقةً حجاجيةً أعانته على إيصال الأفكارِ ومن ثَم  التأثير في المتلقي و قناعه بتر  هذا التنافر.

ــــ التحــــذير:٦ حــــاول الملــــك أن يوضــــح للمتنــــافرين مــــآل هــــذه المنــــافرة فوجــــد فــــي التحــــذير مــــا يوضــــح هــــذا المــــآل فحــــذرهم  ـ
دواء بعـــــد فــــوات الأوان، إذ شـــــبّه هـــــذه العــــداوة التـــــي بينهمــــا بالعلّـــــة التـــــي مــــن الوصـــــول إلــــى مـــــا يجعلهــــم مفتقـــــرين إلـــــى الــــ

 بتفاقمها واستفحالها تودي بصاحبها إلى الهلا  وقد مهّد بالتحذير لحجة التعليل السببي.
ــــل الســــببي:٧ ــــ التعلي ــــى التســــليم للمــــتكلم، وي هــــر أن  هــــذا ـ ــــه عل ــــي وحثّ ــــاع المتلقّ ــــي إقن ــــل الســــببي ف  يســــهم الحجــــاج بالتعلي

مـــــا اســـــتعمله الملـــــك فـــــي حجاجـــــه، وذلـــــك فـــــي قولـــــه: عإذا سُـــــفكت الـــــدماءُ اســـــتح مت الشـــــحناء، و ذا اســـــتح مت الشـــــحناء 
ــــى مقدمــــةً  ــــاهرةً تســــتتبع نتيجــــةً فتصــــبحُ  ــــبلاءن، إذ جعــــل  كــــل حجــــةٍ مــــن الحجــــج الأول ت بضــــت عــــرى الإبقــــاء وشــــمل ال

ـــــدماء هـــــو مقدمـــــة  للنتيجـــــة ا ـــــي هـــــي اســـــتح ام الشـــــحناء لتصـــــبحَ مقدمـــــةً للنتيجـــــة النتيجـــــةُ مقدمـــــةً لمـــــا بعـــــدها، فســـــفك ال لت
 .1التي بعدها هي تقضّب عرى الإبقاء وشمول البلاء 

 :وبعد أن استمعَ الملكُ إلى المتنافرين ألقى الخطبة الثانية
 .نالملكالمنفّر ع موجّه الخطاب: 

 إقناع المتنافرين بالرجوع عن المنافرة. مضمون الخطاب:
 حققت الإستراتيجيّة الإقناعيّة:الوسائل اللغوية التي 

                                                           
، والمقصود 86م، ص2020 هـ ـ1441، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1وبيرلمان، محمد الولي، تقديم: محمد العمري، ط

 بالمقومات الأخرى: الإيتوس أي المتكلمّ واللوغوس أي الموضوع أو النصّ الخطابي.
، عالم الكتب 2الحجاج مفهومه ومجالاته دراسة نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة حدود وتعريفات، حافظ إسماعيلي علوي، ط 1

 1/82م، 2014الحديث، إربد، الأردن، 

 النتيجة*)ن( 
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ـــــ النهـــــي:1 ثـــــوا نيـــــران الأحقـــــادن، أتـــــى الملـــــك بـــــالنهي مشـــــفوعاً بالكنايـــــات، فـــــي قولـــــه: علا تلقحـــــوا العـــــون القواعـــــد، ولا تؤرّ  ـ
فنهــــى عــــن الخــــوض فــــي غمــــار هــــذه الحــــرب فنــــرى فــــي كلتــــا الجملتــــين كنايــــةً عــــن خطــــر الحــــرب؛ إذ شــــبّه هــــذه الحــــرب 

نــــار التــــي تحـــــرقُ مــــا تلامســــه، ويقصــــد نــــار الحقــــد، وربمـــــا أتــــى بالكنايــــات لأنّ فيهــــا إعمــــالًا للعقـــــل مــــرّة بالنيــــاق ومــــرّةً بال
ـــــب، فيَ  ـــــال المخاطَ ـــــان خي ـــــة صِـــــو طلاقـــــاً لعن ـــــل بفضـــــل الكناي ـــــي يســـــتنتجها العق ـــــى النتيجـــــة الصـــــحيحة الت ـــــه إل ل مـــــن خلال

 ناعيّ.وهي عدم دخول المنافرة، فغدتْ وسيلةً إقناعيةً أسهمت في إغناء خطابه الإق
لــــةن التــــي علّــــلَ مــــن خلالهــــا نهيَــــهُ عــــن لة، والجــــائح والأليَ فــــة المستأصِــــوذلــــك فــــي قولــــه: عففيهــــا المتلَ   ـــــ الجمــــل الاســــمية:2

الــــبلاء والثكــــل ا القبيلتــــين؛ إذ أوضــــحَ لهمــــا أنّ تــــخــــوض غمــــار المنــــافرة، بــــذكر مــــا فيهــــا مــــن نتــــائجَ ســــلبيّة وبــــلاءٍ ســــيعمّ كل
 فـــــي نشـــــوب هـــــذه الحـــــرب بينهمـــــا، وابتغـــــى الملـــــك بهـــــذا التصـــــعيد أن يحمّـــــل ة  ق كامنـــــالمهالـــــك التـــــي ستستأصـــــل الأعنـــــاو 

ــــي  ــــه مــــن صــــفات الســــيادة الت ً ســــيادتهما ومــــا يتّصــــفان ب ــــافرة مســــتغلان ــــه هــــذه المن ــــافرَين مســــؤوليّة كــــلّ مــــا ســــتؤدي إلي المتن
انِ لهـــــم، أي إنّــــــه ركّـــــز فــــــي تُلـــــزمُ صــــــاحبها بحمايـــــةِ قومــــــه وتـــــأمينهم والــــــدفاع عـــــنهم والعمــــــل علـــــى تــــــوفير الســـــلامِ والأمــــــ

خطابــــــه علــــــى بــــــاتوس المتلقّــــــي وعمــــــلَ علــــــى تحريــــــك ضــــــميره؛ ليحملــــــه علــــــى الإذعــــــان لــــــه، و لّا فإنّــــــه لــــــن ي ــــــونَ أهــــــلًا 
 للسيادةِ إن تسبّبَ بأذيّةِ قومه وهلاكهم.

يتّضـــــحُ مـــــن الـــــن  الســـــاب  أنّ الملـــــكَ قـــــد اســـــتعمل فعـــــلَ الأمـــــر طالبـــــاً مـــــن المتنـــــافرين أن يعـــــودا إلـــــى  ــــــ فعـــــل الأمـــــر:3
رشــــــدهما ويـــــــداويا جراحهمــــــا مؤكـــــــدًا أن الحــــــربَ تُقبـــــــلُ معتــــــدّةً بـــــــالغرور والغضــــــب والانتصـــــــارِ للــــــنفس، وتـــــــدبرُ بـــــــالهلاِ  

 .والويلات والخسائر
ن الحــــــربِ واســــــتطاعَ أن يضـــــرب علــــــى وتـــــرِ تحمّلهمــــــا للمســــــؤوليّة ولمّـــــا لمــــــسَ الملـــــك فــــــي وجــــــه المتنـــــافرين الخــــــوفَ مـــــ 

ـــــاتٍ شـــــعريّةٍ  ـــــه بأبي ـــــتم خطابَ ـــــه اخت ـــــى ثمـــــارهُ وجـــــاء بالنتيجـــــة المرجـــــوّة من ـــــهُ  ت ـــــوام ورأى أنّ كلامَ وتفضـــــيلهما لمصـــــلحة الأق
سَ نقــــل تجربــــةٍ فرديّــــةٍ مســـتغلّاً تــــأثيرَ الشــــعرِ فــــي نفــــس الإنســــان العربــــيّ فـــــ  الــــنّ  الشــــعريّ لــــيس لُبــــاً بالألفــــاِ  فقــــ ، ولــــي

ـــــي ومعتقداتـــــه  ـــــه يهـــــدُفُ إلـــــى الحـــــثِّ والتحـــــريضِ والإقنـــــاعِ والحجـــــاج، وهـــــو يســـــعى إلـــــى تغييـــــر أفكـــــار المتلقّ  1فحســـــب، إنّ
 فاستعمل في أبياته  ليّاتٍ لغويةٍ منها:
ـــــب عالأمـــــر والنهـــــين: ـــــه المركّ ـــــذين لهمـــــا أه التوجي ـــــك قـــــد اعتمـــــد أســـــلوبي الأمـــــر والنهـــــي الل ـــــة  نلحـــــو  أنّ المل ـــــة  حجاجيّ مي

تكمـــــنُ فـــــي توجيـــــه المتنـــــافرِ إلـــــى ســـــلوٍ  يبتغيـــــه المرسِـــــلُ الـــــذي يقصـــــدُ مـــــن خلالهمـــــا إلـــــى تكثيـــــم الفكـــــرة و غنائهـــــا، إذ 
اســــــتعملَ الملــــــكُ الأمــــــرَ ليحثّهمــــــا علــــــى الامتثــــــال لأوامــــــره بصــــــفته ملكــــــاً أولًا ومُحّ مــــــاً ثانيــــــاً، فهاتــــــان الصــــــفتان تخوّلانــــــه 

ـــــه: إمـــــلاءَ الأوامـــــر والاســـــتعلاء ع ـــــي قول ـــــى ف ـــــلاثَ مـــــرات، الأول ـــــه إليهمـــــا فعـــــلَ الأمـــــرِ ث ـــــةً، فوجّ ـــــه م ان ـــــن هـــــم دونَ ـــــى مَ ل
عاعلمـــان ليحثّهمـــا علـــى طلـــب العلـــم بالشـــيء الـــذي افتـــرض أنهمــــا يجهلانـــه ـ وهـــو ســـوء عا بـــة التقـــاطع بـــين أبنـــاء الجلــــدة 

ـــــى المـــــودة فيمـــــا بينهمـــــا، والث ـــــا  عل ـــــى الحف ـــــان ليحملهمـــــا عل ـــــة عأب ي ـــــي اســـــم فعـــــل الأمـــــر عحـــــذارن الواحدةــــــ، والثاني ـــــة ف الث
 ليحرضهما على الحذر من الدخول في هذه الحرب التي ستجرذ إليهما البلاء والهلا .

وقــــد اســــتعمل النهــــي ثــــلاث مــــرات أيضــــاً ليــــوازنَ بــــين صــــيغتَي الأمــــر والنهــــي فــــي هــــذا الخطــــاب، الأولــــى عنــــدما نهاهمــــا 
ى نفســـــه، أي إنـــــه كـــــرّرَ النهـــــي عـــــن الـــــدخول فـــــي الحـــــرب عـــــن إشـــــعال نـــــار الحـــــرب علا تقـــــدحان، والثانيـــــة حملـــــت المعنـــــ

لشـــــدّة خطـــــر هـــــذا الـــــدخول فقـــــال: علا تجنيـــــا حربـــــاًن، وكـــــرّرَ فـــــي الثالثـــــة الصـــــنيعَ نفســـــه علا تســـــتنبثوهان ليـــــدلّ علـــــى شـــــدّة 
 هذا الخطر وهوله، لعلّه من خلال هذا التَكرار المعنويّ ي فَر بمبتغاه فيمنعهما عن هذه المنافرة.

ـــــ4 جـــــاء بالفعـــــل المضـــــارع فـــــي قولـــــه: عتجـــــرّ، تفـــــوّقهم، تغـــــادرن ليؤكـــــد لهمـــــا أنّ هـــــذه الأفعـــــال مســـــتمرّة لفعليـــــة: الجملـــــة ا ـ
ــــة مــــا يســــاعده فــــي الوصــــول  ــــة الفعليّ ــــك فــــي الجمل متجــــدّدة متكــــرّرة طــــوال هــــذه الحــــرب، إذا مــــا أقاماهــــا، وربمــــا وجــــد المل
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كـــــذلك تفـــــوّق الســــم والـــــذّل عتغـــــادر ذا الأنـــــف الأشـــــمّ إلــــى مـــــا يبتغيـــــه، فاســـــتجرار الشّــــرِّ مســـــتمرّ مـــــن جـــــرّاء هــــذه الحـــــرب و 
 م شّمان وكأنه يريد أن يخبرهما عن مدى المعاناة التي سيتجرّعان مرارها إن قررا الدخول في هذه الحرب.

فـــــي حـــــين رأى فـــــي الفعـــــل الماضـــــي ســـــبيلًا ليـــــوقو انتباههمـــــا لأنـــــه ثابـــــت  متحقّـــــ   إذ إنّ مـــــا جنتْـــــه جـــــرهم  مـــــن ذلٍ بســـــبب 
ـــــه بقولـــــه: عغـــــادرتْ  تقاطعهـــــا قـــــد ن، ثبتـــــت وتحققـــــت ولا يم ـــــن لهمـــــا إنكارهـــــا، ، قلـــــتُ ن، كـــــذلك عحبـــــوتُ تحقّـــــَ  بالفعـــــل فأثبتَ

ــــه و  ،هم بأنــــه قــــال لهــــم مــــا فيــــه صــــلاح حــــالهمويــــذكّرُ  ،نفســــه بُ ويبــــرِّ  ،فهــــو بــــذلك يضــــع علــــى عاتقهمــــا المســــؤوليّة كاملــــةً  أنّ
 حباهم وقرّبهم منه بنصحه لهم.

عإنّ جنـــــاة الحــــرب، فإنهـــــا تغــــادر، أنّ التــــدابرَن فكـــــأن الملــــك حــــاول أن يُثبّـــــتَ أفكــــاره لـــــدى  وذلـــــك فــــي قولــــه: التوكيــــد: ـــــ5
ـــــافرَ  ـــــدَ المتن ـــــه، فاســـــتعمل التوكي ـــــه ومأرب ـــــ  غايت ـــــي تحمـــــلُ معـــــانيَ  ين محـــــاولًا أن يح ـــــى باقتناعهمـــــا لتحقي ـــــات الت فـــــي الأبي

ــــل كلامــــه بعــــض  ــــةً تغنيــــه عــــن الشــــرح الطويــــل وتحمّ ــــةً حجاجيّ ــــمِ ليعطــــي كلامــــه طاق ــــين التوكيــــد والحَِ  الح مــــةِن فجمــــع ب
الُبـــــارات القصـــــيرة التـــــي تحمـــــل معـــــانيَ ذاخـــــرة ولا ســـــيما أن  الحَِ ــــــمَ متـــــى جـــــاءت فـــــي أعطـــــاف قصـــــيدة كانـــــت بمثابــــــة 

ـــــدعائم والركـــــا ـــــئال ـــــي تعجّ ـــــائ  ز الت ـــــه عـــــن البحـــــث والســـــعي وراء دق ـــــي لأنهـــــا تغني ـــــى المتلقّ ـــــ  المعـــــاني و يصـــــالها إل لُ بتبلي
 .1المعاني 

ين لقبــــــول افتـــــتح الملـــــك قصــــــيدته بـــــأداة التحضـــــيض عألان لأنهـــــا تثيـــــر انتبــــــاه المتلقّـــــي وليهيّـــــئ المتنـــــافرَ  التحضـــــيض: ــــــ6
 كلامه ونصائحه.

ــــ7 ــــافرَ  التحــــذير: ـ ــــى مصــــلحة المتن ــــى حــــر  الملــــك عل ين مــــن خــــلال تحــــذيره لهمــــا مــــن الخطــــرِ المحــــدقِ بهمــــا، وقــــد تجلّ
ــــاً منضــــوياً تحــــت  انتقــــى لهــــذا التحــــذير أشــــ الًا عــــدّةً منهــــا مــــا كــــان صــــريحًا كاســــم الفعــــل عحــــذارِن، ومنهــــا مــــا كــــان مبطن
ير كلمـــــات تشـــــير إلـــــى التحـــــذير مثـــــل عالحَـــــيْن، الزعـــــاف، م شّـــــما،...ن فمـــــا اســـــتعماله لهـــــذه الكلمـــــات إلا زيـــــادة فـــــي التحـــــذ

ـــــلِ  ـــــاب أفعـــــال النصـــــح الضـــــمنيّ للمرسَ مـــــن خطـــــر الحـــــرب وأذاهـــــا، ولعـــــلّ  إنجـــــاز فعـــــل التحـــــذير بهـــــذه الأســـــاليب مـــــن ب
 .2إليه 
ـــــ8 يتّضـــــحُ مـــــن البيـــــت الأول أنّ الملـــــك قـــــد أوردَ اســـــمَي المتنـــــافرين عســـــبيعاً، ميثمـــــاًن محـــــاولًا التّقـــــرذبَ منهمـــــا  اســـــم العلـــــم: ـ

ح التــــي ينـــــوي أن يقـــــدّمها لهمـــــا ولي ونـــــا مهيّــــأين لمـــــا ســـــيمليه عليهمـــــا مـــــن أوامـــــرَ ليمهّــــدَ الطريـــــَ  لنفســـــه لإصـــــدار النصـــــائ
 ونواهٍ.
ــــ9 ــــل: ـ ــــاع فاســــتعملها مستشــــهدًا بجــــرهُ  المَثَ ــــل وســــيلةً ناجعــــةً للإقن ــــي المَث ــــكُ ف ــــاحر أفرادهــــا فيمــــا رأى المل ــــي تن ــــة الت م القبيل

ل ليؤســــسَ حُكْمَــــهُ علــــى هــــذه الحالــــة الخاصــــة التــــي بالــــذلّ والهَــــوان، فجــــاء بهــــذا المثــــا محربــــاً عــــادت علــــيه وابيــــنهم وأشــــعل
 غدتْ قاعدةً ومضرباً للمَثل، وذلك في قوله: 

 وقلتُ اعلما أنّ التدابر غادرت        عواقبه للذلّ والقُلّ جرهما

فمـــــن خـــــلال مـــــا تســـــب ب بـــــه الخـــــلاف لقبيلـــــة جـــــرهم مـــــن خســـــارةٍ يم ـــــنُ أن نجعـــــلَ ذلـــــك نتيجـــــةً نخـــــرجُ بهـــــا وهـــــي أن  كـــــل  
إلــــى هلاكهــــا، فهــــذا التمثيــــلُ الــــذي أتــــى بــــه الملــــكُ لــــم ي ــــنْ ليــــأتيَ  خــــلافٍ ينشــــبُ بــــين أفــــراد القبيلــــة الواحــــدةِ ســــيؤدي حتمــــاً 

بــــه عبثــــاً دونَ غايــــةٍ يرومهــــا؛ بــــل جــــاء بــــه لعلمــــه بتــــأثيره النّفســــيِّ علــــى المتلقّــــي؛ إذ  مــــن خصــــائ  المَثــــلِ أن  لــــه طابعــــاً 
 .3للإقناعِ ويَرِدُ حجّةً ودليلًا على صدقِ مَساقِهِ وصحّةِ دعواه إقناعياً برهانيّاً: لأنّه يُساقُ 

                                                           
 والصواب بمنزلة.، وردت بمثابة 116الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، سامية دريدي، ص 1
 355إستراتيجياّت الخطاب مقاربة لغوية تداولية، عبد الهادي بن ظافر الشهري، ص 2
  134الحجاج مفهومه ومجالاته، حافظ إسماعيلي علوي، ص3
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ــــ10 ــــى ذلــــك فــــي  مِ  َ جــــاء الملــــكُ بــــالحِ  الحَِ ــــم: ـ مؤكــــدةً بـــــ عإنن لتعينــــه علــــى تثبيــــت أفكــــاره فــــي ذهــــن المتنــــافرَين، وقــــد تجلّ
لـــــــى إيصـــــــال أفكـــــــاره وتبليـــــــِ  وذلـــــــك لأنّ الحَِ ـــــــمَ تعـــــــين المـــــــتكلّمَ ع ؛البيتـــــــين الأخيـــــــرين اللـــــــذين يحمـــــــلان معـــــــانيَ الح مـــــــة

 مقاصده.
 ولكن هل تمّ ن الملك بعد استعماله لكلّ هذه الوسائل اللغوية من إقناع المتنافرين بالعدول عن المنافرة 

وخطابــــه كــــان مقنعــــاً تمّ ــــن مــــن خلالــــه أن يقنــــع المتنــــافرَين  ،، وحجاجــــه كــــان ناجعــــاً نجحــــتْ إنّ محــــاولات الملــــك تلــــك قــــد 
ــــك فــــي قولهمــــا: علا أيهــــا  ــــيّن ذل ــــار العــــداوة بينهمــــا وقــــد تب ــــا ن ــــ وهمــــا ب امــــل الرضــــى والتســــليم ـ أن يثوبــــا لرشــــدهما ويطفئ ـ

 لمن.ونثوب إلى السّ  ،ونحل الضغائن ،ونطفئ النائر ،ونطيع أمر  ،بل نقبل نصحك ؛الملك
 :البحث ونتائج خاتمةال
ـــــ 1 ـــــات الشـــــعرية التـــــي ألقاهـــــا الملـــــك فـــــي تســـــهيل عمليّـــــة ـ تجلّـــــت نجاعـــــة الشـــــعر فـــــي خطـــــاب الملـــــك؛ إذ أســـــهمت الأبي

 الإقناع، وربما يعود ذلك لأهميّة الشعر في ذلك العصر.
ـــــ 2 ـــــيّنَ أنّ بعـــــض الأســـــاليب خرجـــــت عـــــن أغراضـــــها الأساســـــية لأغـــــراضٍ بيّنهـــــا الســـــياق، ولا يخفـــــى مـــــا للســـــياق مـــــن ـ تب

 ةٍ في تبيانِ المقاصدِ من استعمال الوسائل اللغويّة.أهميّ 
ـــــ  هـــــر 3 ســـــاليبَ أخـــــرى فـــــي حجاجـــــه كحجّـــــة المقارنـــــة والتعليـــــل الســـــببي وذلـــــك فـــــي أثنـــــاء محاولاتـــــه لأ الملـــــكل ااســـــتعمـ

 إقناعَ المتنافرين بالرجوع عن المنافرةِ درءاً للفتن.
اعتمـــــدها الملـــــك مرثـــــد الخيـــــر كانـــــت الإســـــتراتيجيّة الإقناعيّـــــة؛  لقـــــد بـــــيّنَ هـــــذا البحـــــثُ أنّ الإســـــتراتيجيّة الخطابيـــــة التـــــيــــــ 4

ـــــاتٍ عـــــدّةً  منهـــــا: التوكيـــــدُ، والجمـــــل الاســـــميّة والتحـــــذير، فضـــــلًا عـــــن  إذ اســـــتعملَ فـــــي أثنـــــاء توجيـــــه خطابـــــه للمتنـــــافرين  ليّ
 تو يمِ الرواب  والعوامل الحجاجيّة وغيرها من الوسائل.

ي اســــتعماله علــــى ســــلطته بوصــــفه حَ مــــاً مـــن جهــــةٍ، وملكــــاً مــــن جهــــةٍ أخــــرى، اســــتعملَ الملــــك عالأمــــرن الــــذي اعتمــــدَ فـــــــ 5
 وكان عالأمرن وسيلة لغوية ناجعة ردعت المتنافرين وتركتهما مذعنَينِ لرأي الملك.

ــــ يبــــدو مــــن دراســــة 6 ــــك  أنّ  ةالمنــــافر  هــــذهـ ــــاتُ الســــيادةِ؛ ذل ــــةٍ واحــــدةٍ هــــي إثب فــــتْ لغاي كــــلّ هــــذه الأســــاليب والوســــائل قــــد وُ ِّ
ـــــافرات كلّهـــــا متفرّعـــــة  لأنّ  ـــــى واســـــترداد الحـــــّ  والنســـــب وغيرهـــــا مـــــن أســـــباب المن الشـــــرف والمجـــــد والكـــــرم والشـــــجاعة والغن

مـــــن عقـــــدةٍ واحـــــدةٍ ألا وهـــــي الســـــيادة، فكـــــأن  عـــــرب الجاهليّـــــة قـــــد رهنـــــوا حيـــــاتهم جل هـــــا لأجـــــل الســـــيادة وحيازتهـــــا وحمايتهـــــا 
ــــك لأنهــــم رأوا فــــي الســــيا ــــدفاع عنهــــا، وربّمــــا ي ــــون ذل ــــة وال دة حمــــايتهم وحصــــنهم الحصــــين ضــــد الأعــــداء لعــــدم وجــــود دول

 تحميهم  نذا .
ين ليـــــدركا الخطـــــر المحـــــدقَ بهمـــــا أعـــــان الأســـــلوب البلاغـــــي المتمثّـــــل بــــــ عالتمثيـــــلن الملـــــكَ علـــــى إعمـــــال عقـــــل المتنـــــافرَ ــــــ 7

 مــــــن حصــــــر الخيــــــارات مــــــن جــــــرّاء تنافرهمــــــا، فكــــــان التمثيــــــل بحــــــال الأمــــــم الســــــابقة أســــــلوباً إقناعيــــــاً ناجعــــــاً مّ ــــــنَ الملــــــكَ 
 أمامهما ليتر  خياراً واحداً هو ترْ  التنافر.

ــــافرَ 8 ــــي ذهــــنِ كــــلٍّ مــــن المتن ــــي تثبيــــت أفكــــار الملــــك ورؤاه ف ــــ أســــهم التوكيــــد ف ــــم  تحصــــيل اقتناعهمــــا، وعضــــده ـ ين ومــــن ثَ
 ين وحرصه على تقديم النصح لهما.في ذلك التحذير الذي يتضمّن خوف الملك على مصير المتنافرَ 

أســــلوب الملــــك الحجــــاجي المتمثــــل باســــتعمال ســــلطته فــــي كــــلٍّ مــــن الأمــــر والنهــــي مــــع حجــــم الخطــــر المحــــدق  تناســــبـــــ 9
 بالمتنافرين، فكانت شدة القوة الحجاجيّة في كلامه مناسبة للمقام. 
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ين لآراء الملـــــك مـــــن دون الحاجـــــة إلـــــى اســـــتعمال أي ــــــ  هـــــرت نجاعـــــة الحجـــــاج الإقنـــــاعي مـــــن خـــــلال تســـــليم المتنـــــافرَ 10
 سيلة من وسائل القوة أو التعسّف.و 
 المصادر والمراجع: 
ـــــى كـــــا م صـــــادق، ّ ن1 ـــــة، مثن ـــــى الســـــور الم يّ ـــــ  عل ـــــر وتطبي ـــــداولي والبلاغـــــي تن ي ، منشـــــورات 1أســـــلوبيّة الحجـــــاج الت

 م.2015هـ ـ 1436ضفاف، 
الجديــــــــد  با، دار الكتــــــــ1إســــــــتراتيجيّات الخطــــــــاب مقاربــــــــة لغويــــــــة تداوليــــــــة، عبــــــــد الهــــــــادي بــــــــن  ــــــــافر الشــــــــهري، ّ ن2

 م.2004المتّحدة، 
ــــــة العلــــــوم الإســــــلامية، المجلــــــد الثــــــامن،  ن3 ــــــة، إدريــــــس مقبــــــول، مجلــــــة كلي الإســــــتراتيجيّات التخاطبيّــــــة فــــــي الســــــنة النبوي

 م2014هـ ـ 1435، 15/2العدد 
ـــــن محمـــــد المـــــاوردي الشـــــافعي عت  ن4 ـــــي ب ـــــو الحســـــن عل ـــــوة، أب ـــــروت، 1هــــــن 450ّأعـــــلام النب ـــــة، بي ـــــب العلميّ ، دار الكت
 م،1986هـ ـ 1406ن، لبنا
ــــيم، إشــــراف: محمــــد  ن5 ــــ : علــــي الســــباعي ـ عبــــد الكــــريم العزبــــاوي ـ محمــــد غن ــــرج الأصــــفهاني، تحقي الأغــــاني، أبــــو الف

 م1973هـ ـ 1393، 22أبو الفضل إبرا يم، الهيئة المصريّة العامة، الجزء 
 ، الجزء الأول، د.ّ، د.ت.رون البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحو، تحقي : عبد السلام ها ن6
 م1954، م تبة النهضة المصرية، 2تاري  النقائض في الشعر العربي، أحمد الشايب، ّ ن7
هـــــــن، مراجعــــــة: الشــــــي  خالــــــد 774تفســــــير القــــــر ن الع ــــــيم: أبــــــو الفــــــداء إســــــماعيل بــــــن كثيــــــر القرشــــــي الدمشــــــقي عت  ن8

 هـ1420، الم تبة العصرية، صيدا، 3محمد محرّم، ّ
ــــــــدي، ّالحجــــــــ ن9 ــــــــي بنيتــــــــه وأســــــــاليبه، ســــــــامية الدري ــــــــي الشــــــــعر العرب ــــــــد، الأردن، 2اج ف ــــــــب الحــــــــديث، إرب ، عــــــــالم الكت

 م،2011
، الجـــــزء 1الحجــــاج مفهومـــــه ومجالاتــــه دراســـــة ن ريّـــــة وتطبي يّــــة فـــــي البلاغــــة الجديـــــدة، حـــــافو إســــماعيلي علـــــوي، ّ ن10

 م2010ـ هـ 1431الأول: حدود وتعريفات، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، 
ـــــــولي، تقـــــــديم: محمـــــــد العمـــــــري، ّ ن11 ـــــــة والحجـــــــاج بـــــــين أفلاطـــــــون وأرســـــــطو وبيرلمـــــــان، محمـــــــد ال ، مطبعـــــــة 1الخطاب

 م2020هـ ـ 1441النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 
ديــــــوان الأعشــــــى الكبيــــــر، ميمــــــون بــــــن  ــــــيس، شــــــرح وتعليــــــ : محمــــــد حســــــين، م تبــــــة الآداب بالجمــــــاميز، المطبعــــــة  ن12

 .ت.النموذجية، د.ّ، د
ديــــــوان ابـــــــن المقـــــــرب العيــــــوني وشـــــــرحه، تحقيـــــــ : أحمـــــــد موســــــى الخطيـــــــب، مؤسســـــــة جــــــائزة عبـــــــد العزيـــــــز ســـــــعود  ن13

 م،2002البابطين للإبداع الشعري، 
م ة، تحقي : عمر عبد الرسول، دار المعارف، القاهرة، د.ّ، د.ت. ن14  ديوان دريد بن الصِّ
، دار الكتـــــاب 2وتحقيـــــ  وشـــــرح: إميـــــل بـــــديع يعقـــــوب، ّق هــــــ، جمـــــع  70ديـــــوان الشـــــنفرى عمـــــرو بـــــن مالـــــك نحـــــو ن15

 م1996هـ ـ 1417العربي، بيروت، 
هــــــ 1426، دار المعرفــــة، بيـــــروت، لبنــــان، 2ديــــوان زهيـــــر بــــن أبـــــي ســــلمى، اعتنـــــى بــــه وشـــــرحه: حمــــدو طمّـــــاس، ّ ن16
 م2005ـ 

ـــــة، معهـــــد  ن17 ـــــ : حســـــن كامـــــل الصـــــيرفي، جامعـــــة الـــــدول العربي ـــــوان المثقـــــب العبـــــدي، تحقي المخطوطـــــات العربيـــــة، دي
 م1971هـ ـ 1391
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، دار الآفــــــاق الجديــــــدة، 3ن شــــــعر زهيــــــر بــــــن أبــــــي ســــــلمى صــــــنعة الأعلــــــم الشــــــنتمري، تحقيــــــ : فخــــــر الــــــدين  بــــــاوة،18ّ
 م.1980هـ ـ 1400بيروت، 

الكامـــــل فـــــي التـــــاري ، عـــــز الـــــدين أبـــــو الحســـــن علـــــي بـــــن أبـــــي الكـــــرم محمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن عبـــــد الكـــــريم بـــــن عبـــــد  ن18
 م1979هـ ـ 1399اني المعروف بابن الأثير، دار صادر، بيروت، الواحد الشيب

كتــــاب الأمــــالي، أبــــو علــــي إســــماعيل بــــن القاســــم القــــالي البغــــدادي، طُبِــــعَ علــــى نفقــــة ملتزمــــه: إســــماعيل يوســــف بــــن  ن19
  م1926هـ ـ 1344، دار الكتب المصرية بالقاهرة، 2دياب، ّ

ـــــى ا ن20 ـــــن المثن ـــــو عبيـــــدة معمـــــر ب ـــــديباج، أب ـــــاب ال ـــــرحمن بـــــن كت ـــــد ال ـــــد و ســـــليمان الجربـــــوع ـ عب ـــــ : عب لتيمـــــي، تحقي
 م.1991سليمان العثيمين، م تبة الخانجي بالقاهرة، د.ّ، 

الكتـــــــب،  عـــــــالم، خورشـــــــيد أحمـــــــد فـــــــارق، 1كتـــــــاب المنمـــــــ  فـــــــي أخبـــــــار قـــــــرية، محمـــــــد بـــــــن حبيـــــــب البغـــــــدادي، ّ ن21
 م1985هـ ـ 1405بيروت، لبنان، 

، دار صـــــــادر، بيـــــــروت، 2هـــــــن، 711ّلســــــان العـــــــرب، ابــــــن من ـــــــور أبـــــــو الفضــــــل جمـــــــال الــــــدين بـــــــن م ـــــــرم عت  ن22
 هـ1405لبنان، 
 م2006هـ ـ 1426الدار البيضاء،  العمدة في الطبع، ،1اللغة والحجاج، أبو ب ر العزاوي، ّ ن23
ـــــداني ن24 ـــــرا يم النيســـــابوري المي ـــــن إب ـــــن محمـــــد ب ـــــو الفضـــــل أحمـــــد ب ـــــال، أب ـــــدين مجمـــــع الأمث ـــــي ال ـــــ : محمـــــد محي ، تحقي

 م،2003هـ ـ 1424عبد الحميد، الم تبة العصرية، صيدا، بيروت، 
 م1999هـ ـ 1420  معجم القانون، مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة،  ن25
ـــــر وديـــــوان المبتـــــدأ والخبـــــر ن26 ، عبـــــد الـــــرحمن بـــــن محمـــــد بـــــن مقدمـــــة ابـــــن خلـــــدون وهـــــي الجـــــزء الأول مـــــن كتـــــاب العب

ـــــــدون، تـــــــح: المستشـــــــرق الفرنســـــــي أ.م.كـــــــاترمير، عـــــــن طبعـــــــة بـــــــاريس ســـــــنة ـــــــان ســـــــاحة ريـــــــاض 1858خل م، م تبـــــــة لبن
 م1992الصلح، بيروت، 

ـــــراث، المجمـــــع الثقـــــافي، 1المنـــــافرات فـــــي أدب قبـــــل الإســـــلام، فاطمـــــة المزروعـــــي، ّ ن27 ـــــو  بـــــي للثقافـــــة والت ـــــة أب ، هيئ
 م2009هـ ـ 1430


